


دراسة تحليلية

 في الأبعاد الاجتماعية لأزمة القطيعة 

بين علوم الشرع والعلوم الاجتماعية 

فـي الـفكر الإسلامي المعاصر

إعداد
المقداد شهاب)))

)))  مدرس وباحث مساعد في قسم دراسات الخليج، كلية الآداب والعلوم، جامعة قطر.



3

الفهرس
مقدمة البحث.................................................................................................................................. 5

8 ........................................................................................................... المبحث الأول: تشخيص الأزمة 

الخلاصة ........................................................................................................................................ 19

20 .............................................................................................................. المبحث الثاني: حــل الأزمة 

لماذا لم يوجد سوى ابن خلدون واحد؟................................................................................................ 20

الأصول النفسية والسلوكية للمعرفة .................................................................................................. 24

الخلاصة: التزكية قبل التوعية!........................................................................................................... 28

خاتمة البحث.................................................................................................................................. 29

33 ................................................................................................................................ مراجع البحث



دراسة تحليلية في الأبعاد الاجتماعية لأزمة القطيعة بين علوم الشرع والعلوم الاجتماعية 4

الملخــص: تعَُــدُّ أزمــة القطيعــة بــن العلــوم الشرعيــة والعلــوم الاجتماعية إحــدى أهم الإشــكاليات 

التــي تواجــه الفكــر الإســامي المعــاصر. لذلــك تســعى هــذه الدراســة لتقديــم تصــورٍ سوســيولوجي 

لنشــأة هــذه الإشــكالية وفهــم دينامياتهــا واســتشراف حلولهــا. حيــث تجُــادل الدراســة في أن نشــأة 

الأزمــة وتطــور مســاراتها ارتبطــا بتحــولات اجتماعيــة فيصليــة في تاريــخ المســلمين خلقــت ظــروف 

التفــكك في المعرفــة والاجتــماع في الوقــت نفســه، أي بــن الــشرع الإلهــي نفســه وواقعــه الاجتماعــي. 

ومــن ثـَـمَّ فــإن التجســر بــن الوحــي والواقــع الاجتماعــي مرهــونٌ بعــاج الجــذور النفســية 

والاجتماعيــة التــي أدت إلى وضعيــة التفــكك المعــرفي والاجتماعــي، وهــو مــا يمكــن أن يتــم في المقــام 

الأول مــن خــال التربيــة والتزكيــة، وليــس بالأنشــطة العقليــة والفكريــة وحدهــا.

ــة، الفكــر الإســامي المعــاصر، الوحــي،  ــوم الاجتماعي ــرع، العل ــوم ال ــة: عل ــمات المفتاحي الكل

الواقــع.
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مقدمة البحث
ــي تســتقيم  ــة الت ــة الازم ــم ســيمُدّون بالهداي ــم بأنه ــد وُعــدوا مــن ربه ــشر وق ــق الب ــذ خُلِ من

نتَ 
َ
ـَٔادَمُ ٱسۡكُنۡ أ ــم: ﴿وَقُلۡنَا يَٰٓ ــل له ــا والآخــرة فقي ــا ســعادتهم في الدني ــم، وتتحقــق به ــا حياته به

 ﴾٣٥ لٰمِِينَ  ٱلظَّ مِنَ  فَتَكُوناَ  جَرَةَ  ٱلشَّ هَذِٰهِ  تَقۡرَبَا  وَلاَ  شِئۡتُمَا  حَيۡثُ  رغََدًا  مِنۡهَا  وَكُلاَ  ٱلجۡنََّةَ   وَزَوجُۡكَ 
ــلن  ــاء والمرس ــم بالأنبي ــأن تعاهده ــالى ب ــبحانه وتع ــم س ــم خالقه ــنّ عليه ــما ام ــرة :35[، ك ]البق

ــم، أو  ليذُكروهــم بعهدهــم الأول، وليُقوّمــوا مــا يقــع مــن انحرافــات عــن الحــق المركــوز في فِطرَهِ

 َ نِ ٱعۡبُدُواْ ٱلّلَ
َ
ةٖ رّسَُولاً أ مَّ

ُ
في المنهــاج الســماوي الموجــه إليهــم، فقــال تعــالى: ﴿وَلقََدۡ بَعَثۡنَا فيِ كُلِّ أ

فَٱنظُرُواْ  رۡضِ 
َ
ٱلأۡ فيِ  فَسِيرُواْ  لَلَٰةُۚ  ٱلضَّ عَلَيۡهِ  تۡ  حَقَّ نۡ  مَّ وَمِنۡهُم   ُ ٱلّلَ هَدَى  نۡ  مَّ فَمِنۡهُم  غُٰوتَۖ  ٱلطَّ وَٱجۡتَنبُِواْ 

بيِن٣٦َ﴾ ]النحــل: 36[، حتــى أذن اللــه بتــمام تلــك النبــوات بحســن ختامهــا  كَيۡفَ كَانَ عَقِٰبَةُ ٱلمُۡكَذِّ
محمــد صلى الله عليه وسلم، فجعــل القــرآن المـُــــنزلّ عليــه -في الزمــان والمــكان البعيديْــن- هاديًــا ومقومًــا لجنــس 

الإنســان في الزمــان والمــكان، وكانــت هــذه معجزتــه التــي تحــدى بهــا الجاحديــن مــن خلقــه، فقــال 

لِّ شَيۡءٖ وَهُدٗى وَرَحۡمةَٗ وَبُشۡرَىٰ للِۡمُسۡلمِِينَ ٨٩﴾ ]النحــل: 89[ 
لنَۡا عَلَيۡكَ ٱلكِۡتَبَٰ تبِۡيَنٰٗا لكُِّ ــالى: ﴿وَنزََّ تع

ــبحانه  ــى س ــاء: 105[. وق ﴾ ]النس ُ رَاكَ اللَّ
َ
اسِ بمَِا أ نزَلنَْا إلِيَْكَ الكِْتَابَ باِلحْقَِّ لتَِحْكُمَ بَينَْ النَّ

َ
﴿إنَِّا أ

ــي ستتجســد  ــاة القياســية للإنســان، الت ــة هــي الحي ــة الشريف ــس النبوي ــاة النف ــل حي ــالى بجع وتع

المبــادئ القرآنيــة مــن خالهــا وتتحقــق في الواقــع الاجتماعــي، كــما قــال تعــالى: ﴿لَّقَدْ كَانَ لكَُمْ فيِ 

َ كَثيِرًا﴾ ]الأحــزاب :21[، كــما جعــل  َ وَاليَْومَْ الآْخِرَ وَذَكَرَ اللَّ سْوَةٌ حَسَنَةٌ لمَِّن كَانَ يرَجُْو اللَّ
ُ
ِ أ رسَُولِ اللَّ

ــال المجتمعــات وقــدوة الأمــم فقــال تعــالى:  ــه الرســالة هــو مث ــذي قامــت في ــة ال مجتمــع الصحاب

َّيٰ وَنصُْلهِِ جَهَنَّمَۖ   ﴿وَمَن يشَُاققِِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تبَيََّنَ لهَُ الهُْدَىٰ وَيَتَّبعِْ غَيرَْ سَبيِلِ المُْؤْمِنيِنَ نوَُلهِِّ مَا توََل
وسََاءَتْ مَصِيرًا﴾ ]النســاء :115[.

فنبتــت حضــارة المجتمــع الأول عــى ظهــر المـُــثل الدينيــة التــي جســدتها النبــوة الأخــرة وركّبتهــا 

ــا، وتطــورت ثقافــة المســلمن ومؤسســاتهم وفنونهــم مــن خــال المثُــل  في النفــوس والعاقــات تركيبً

الدينيــة، ونشــأت عــن طريقهــا معارفهــم وعلومهــم التــي عكســت التفاعــل المتصالــح بــن الإنســان 

المكلــف بالأمانــة مــن جهــة، والوحــي الهــادي لــه مــن جهــة ثانيــة، والواقــع الزمــاني والمــكاني الــذي 

يعيــش فيــه المكلفــون مــن جهــة ثالثــة. مــا مهــد للعقــل المســلم أن يجــترح علومًــا لم يكــن للأمــم 

الســابقة عهــدٌ بمثلهــا، فــكان الفكــر الإســامي حركــة تردديــة طبيعيــة بــين النــص والعقــل والواقــع، 

ــزالي:  ــام الغ ــول الإم ــما يق ــو ك ــة، فه ــك الحقيق ــاج في تجســيد تل ــه درة الت ــم أصــول الفق وكان عل
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»العلــم الــذي ازدوج فيــه العقــل والســمع، واصطحــب فيــه الــرأي والــشرع، فأخــذ مــن صفــو الــشرع 

والعقــل ســواء الســبيل، فــا هــو تــرفٌّ بمحــض العقــول -الــذي لا يتلقــاه الــشرع بالقبــول- ولا هــو 

مبنــيّ عــى محــض التقليــد الــذي لا يشــهد لــه العقــل بالتســديد والتأييــد«)1).

ــاري  ــور الحض ــل التط ــود لتفاصي ــة- تع ــة وخارجي ــرة -داخلي ــة كث ــل تاريخي ــن أدت عوام ولك

للمجتمــع المســلم نفســه)2)، إلى أن يدخــل الفكــر الإســامي إلى الحقبــة الحديثــة -في أواخــر القــرن 

ــع،  ــال والواق ــن المث ــط ب ــد الرواب ــى م ــدرة ع ــه للق ــد في مجمل ــو فاق ــادي- وه ــشر المي ــن ع الثام

والثابــت والمتغــر، والمطلــق والنســبي، وعلــوم الحيــاة وعلــوم الــشرع، والتصــور العقائــدي للوجــود 

ــة  ــاة العمراني ــور في الحي ــك التص ــية لذل ــة والنفس ــار الاجتماعي ــد والآث ــدأ التوحي ــى مب ــم ع القائ

ــات)3). ــرة للمجتمع المتغ

ــن القــوى والتحالفــات،  ــت موازي ل ــة بدَّ ــة الحداثي ــم الخطــبَ أن التغــرات الاجتماعي ومــما عظَّ

وشــبكات التواصــل والعاقــات، ومبــاني الأفــكار والثقافــات، مــا ولَّــد واقعًــا مُعقــدًا ومتطــورًا لا يــكاد 

يشُــبه الواقــع الــذي ســكن فيــه الفقــه التقليــدي طــوال قــرون سُــباته في شيء، إنــه مجتمــعٌ جديــد 

إلى درجــة أنــه »لــو جــاء شــخص مــن عهــد المســيح عليــه الســام، وبعُِــث في أي عــر حتــى القــرن 

الســابع عــشر -أي قبــل نشــأة المجتمــع الحديــث مبــاشرة- ربمــا لم يكــن ليفاجــأ بــيء، فــا البنيــة 

ــون  ــية يختلف ــاد والسياس ــة ولا الاقتص ــات الاجتماعي ــة ولا العاق ــورات الذهني ــة ولا التص الاجتماعي

كثــراً.. فقــد كان العــالم يســر قبــل ذلــك بوقــع بطــيء، لدرجــة أن أجدادنــا في القــرن الســابع عــشر 

ــما يشــبهون  ــر م ــن المســيح أك ــوا في زم ــن عاش ــة يشــبهون م ــم المادي ــيائهم وحاجاته ــوا في أش كان

حياتنــا نحــن.. فقــد حدثــت في المئتـَـي عــام الأخــرة تغــرات اجتماعيــة سريعــة ومطــردة، كانــت لهــا 

آثــار عاصفــة عــى نحــو يفــوق أي فــترة أخــرى مــن فــترات التاريــخ البــشري المنــرم«))).

وزاد مــن عظــم التحــدي المعــرفي أن المجتمــع الحديــث اســتدعى معــه نوعًــا جديــدًا مــن المعارف 

ــع  ــة التصني ــث، كحرك ــع الحدي ــدت المجتم ــي ولّـَ ــة الت ــر الاجتماعي ــة الظواه ــا لدراس ــأ خصيصً نش

والتمــدن والعلمنــة والدمقْرطــة والعولمــة. كــما تطــورت تلــك المعــارف بشــكل جــدلي مــع واقعهــا، 

فخدمتــه وعــرَّت عنــه، وفــرّت ظواهــره وعكســت قيمــه أيضًــا. وبطبيعــة الأشــياء فقــد تدفقــت 

)))  أبو حامد الغزالي، المستصفى من علم الأصول، )بروت: دار الكتاب العلمية، 993)م)، ص5.

)))  يأتي بيانه –إن شاء الله-في مبحث تشخيص الأزمة. 

)3)  عبد الحميد أبو سليمان، أزمة العقل المسلم، )هرندن: المعهد العالمي للفكر الإسامي، 009)م).

)4)  أنتوني جيدنز، مقدمة نقدية في علم الاجتماع، )القاهرة: مطبوعات مركز البحوث والدراسات الاجتماعية في كلية الآداب، 006)م)، ص34.
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تلــك المعــارف في الحقبــة الاســتعمارية ومــا بعدهــا، مــن ســفح المجتمعــات الغربيــة المتربعــة عــى 

عــرش القــوة إلى وديــان العــالم الإســامي الممــزق، حتــى اســتوطنت أنظمتــه التعليميــة والتربويــة. 

وبــدأت النخبــة العلميــة الإســامية حينهــا تستشــعر أزمــةً معرفيــة، فالظاهــرة الاجتماعيــة التــي هــي 

موضــوع المناهــج الاجتماعيــة الغربيــة، تختلــف عــن الظاهــرة الفقهيــة التــي هــي موضــوع علــم 

الفقــه وأصولــه، المتحكــم آنــذاك في المعرفــة الإســامية)5).

وقــد تنوعــت اســتجابة النخــب العلميــة لذلــك التحــدي المعــرفي، وتطــورت عــر القرنــنْ التاســع 

ــك  ــمت تل ــا، وانقس ــتباك معه ــا، إلى الاش ــاس به ــكلة والإحس ــي بالمش ــن الوع ــن م ــشر والعشري ع

الاســتجابة إلى ثاثــة: تطرفــان ووســط، أمــا التطرفــان فيســميهما محمــد عــمارة التخلــف المــوروث 

والتغريــب الوافــد)6)، بينــما يســميهما عبــد الحميــد أبــو ســليمان تيــارَي التقليــد التاريخــي والتقليــد 

الأجنبــي)))، وكاهــما يعُــرِّ عــن حالــة مــن الارتبــاك في فهــم تغــر الزمــان والمــكان وأثرهــما في المعرفــة 

ــة  ــة والاجتماعي ــة المعرفي ــق الحال ــة تطاب ــا- إمكاني ــنْ -ضمنً ــترض كا الاتجاه ــد اف ــماع، فق والاجت

للمجتمــع المعــاصر مــع نمــوذج في مــكان آخــر )الغــرب في حالــة تيــار التقليــد الأجنبــي(، أو في زمــان 

آخــر )الســلف في حالــة تيــار التقليــد التاريخــي(، واعتقــدا أن المجتمعــات الحاليةيجــب أن تخضــع 

لمســاراتِ الزمــان والمــكان نفسِــها التــي مــر بهــا الآخــرون حديثـًـا أو قديمًــا، أي حتــى وإن بــدا كاهــما 

للوهلــة الأولى متضاديْــن، إلا أنهــما كانــا عرضًَــا لمــرض معــرفي واحــد هــو فقــدان الوعــي بالعاقــات 

الجدليــة بــن مــا هــو كائــن ومــا يجــب أن يكــون، أو بعبــارة أخــرى بــن مــا يهدينــا إليــه الوحــي ومــا 

يعلمنــا الواقــع إيــاه.

ر لهــا أن تجمــع  ولكــن كان هنــاك -عــى مســافة متوســطةٍ بينهــما- خيــارٌ ثالــث تبنتــه نخبــةٌ قـُـدِّ

في تكوينهــا النفــي والعقــي بــن اســتيعاب العلــوم الشرعيــة والاجتماعيــة، والعيــش في المجتمعــات 

المشرقيــة والغربيــة عــى حــد ســواء، وأن تعايــش التبايــن بينهــما، وأن تتمثــل في شــخصيتها يقظــة 

ــة،  ــة المعرف ــتجابة لأزم ــاً لاس ــر تأهي ــا والأك ــر إحساسً ــا الأك ــا جعله ــروح)8)، م ــر وإشراق ال الفك

ــل في ظهــور الصحــوة الإســامية في العــالم العــربي والإســامي، مــا  وصاحــب ذلــك ظــرفٌ بيئــي تمثَّ

ــة عــى تحــدي  ــا الاســتجابة الإســامية الحضاري ــل حركته ــوب لتمث ــة الزخــم المطل ــك النخب ــح تل من

التفــكك بــن معــارف الوحــي والواقــع.

)5)  طه جابر العلواني، أصول الفقه الإسامي منهج بحث ومعرفة، )هرندن: المعهد العالمي للفكر الإسامي، 995)م)، ص))-0).

)6)  محمد عمارة، معالم المنهج الإسامي، )القاهرة: دار الشروق، 009)م)، ص5.

)))  عبد الحميد أبو سليمان، أزمة العقل المسلم، ص9)-40.

)))  محمد المختار الشنقيطي، خيرة العقول المسلمة في القرن العرين، )بروت: الشبكة العربية للأبحاث والنشر، 6)0)م)، ص4.
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اعتــمادًا عــى أعــمال بعــض الأســماء المهمــة في حركــة الاســتجابة الحضاريــة في الفكــر الإســامي 

المعــاصر، مثــل عبــد الحميــد أبي ســليمان، ومالــك بــن نبــي، وعبــد الوهــاب المســيري، وســيد نقيــب 

ــاس، ســتقوم هــذه الدراســة بتقديــم تصــورٍ سوســيولوجي لأزمــة العاقــة بــن علــوم الــشرع  العطّ

والعلــوم الاجتماعيــة مبنــي عــى مبحثــيْن، المبحــث الأول: يتنــاول تشــخيص الأزمــة بإبــراز الجــذور 

ــة  ــراز العاق ــن خــال إب ــة م ــه حــاًّ للأزم ــترح في ــاني: نق ــا، المبحــث الث ــة له ــة والتاريخي الاجتماعي

الجدليــة بــن وضعيــة التفــكك والتركيــب في الفكــر والواقــع.

المبحث الأول: تشخيص الأزمة 
ــدة اللحظــة،  ــما ليســت ولي ــع وعلومه ــن الوحــي والواق ــة ب ــة القطيع ــه أن أزم ــما لاشــك في م

ــماء الفكــر الإســامي  ــك نجــد أن عل ــة والسياســية، لذل ولم تنشــأ مســتقلة عــن ســياقاتها الاجتماعي

المعــاصر قــد تناولوهــا بوصفهــا نبتـًـا طبيعيًّــا لتحــولات بنيويــة حدثــت في جســد الحضــارة الإســامية 

عــى مراحــل زمنيــة متباعــدة، وكان لمجمــوع تلــك التحــولات عواقــب منظوميــة systematic ضربــت 

كافــة أركان الجســد الاجتماعــي، وعــززت في ثقافتــه التناقــض بــن المثــال المأمــول والواقــع المعمــول، 

وباعــدت المســافة عــى العقــل المســلم بــن النــص الثابــت الراســخ والمجتمــع المتطــور المتغــر. 

ــة  ــراً أن أزم ــا، معت ــا وتاريخيًّ ــرفي اجتماعيًّ ــك المع ــذور التفكي ــث ج ــذا المبح ــع ه ــك يتتب لذل

القطيعــة بــن علــوم الــشرع وعلــوم الواقــع تخضــع لمــا يســمى بـــ»path dependency« أو حتميــة 

المســار، حيــث تــؤدي منعرجــات مفصليــة critical juncture )9) تاريخيــة في فــترات زمانيــة معينــة 

إلى تحديــد مســتقبل التطــور المؤســي الــذي ســتختاره المجتمعــات، والتشــكات التــي ســتنتهي إليهــا 

حالتهــا الثقافيــة والاقتصاديــة والسياســية)10).

ومن تلك النقاط المفصلية سيتوقف هذا المبحث عند لحظتيْن:

اللحظــة الأولى: لحظــة انفصــال الحــق عــن القــوة في الحضــارة الإســامية، تلــك اللحظــة التــي 

ــي  ــة الت ــة العلمي ــن الجماع ــامي ب ــياسي الإس ــماع الس ــام الاجت ــة نظ ــراً في بني ــا كب ــت شرخً أحدث

ــة  تلتــزم بالــشرع، والجماعــة السياســية التــي تتحكــم بموازيــن القــوى. وقــد أشــارت الســنة النبوي

إلى تلــك اللحظــة الفارقــة؛ فقــد ورد في الحديــث عــن النبــي صلى الله عليه وسلم أنــه قــال: »لتنقضــن عُــرى الإســام 

عــروة عــروة، فكلــما انتقضــت عــروة تشــبث النــاس بالتــي تليهــا، وأولهــنّ نقضًــا الحكــم، وآخرهــن 

(9(  Capoccia, Giovanni. “Critical junctures and institutional change.” Advances in comparative-historical analysis (4( ((0(5(.

((0( LIEBOWITZ, STAN, and STEPHEN MARGOLIS. “The History of Law and Economics.” Encyclopedia of Law and Economics. 

Cheltenham ( ((000(: 9((-9(5.
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الصــاة«)11)، وفي الحديــث دلالــة عــى أن أول مــا ينفــك وينفصــل عــن الإســام هــي ســنته وطريقتــه 

في الحكــم، ومــن ثَــمَّ ســتكون الســلطة والقــوة في اتجــاه، وبقيــة أجزائــه »الحــق« في اتجــاه آخــر.. 

ــه: »ألا إنَّ  ــه عن ــل رضي الل ــن جب ــاذ ب ــن مع ــذي أخرجــه الطــراني ع ــث ال ــك الحدي ويعضــده كذل

ــلطانَ ســيفترقِان فــا تفُارقــوا الكتــابَ، ألا إنَّــه ســيكونُ عليكــم أمــراءُ يقضــون لأنفسِــهم  الكتــابَ والسُّ

مــا لا يقضــون لكــم، إن عصيتموهــم قتلوكــم، وإن أطعتموهــم أضلُّوكــم، قالــوا: يــا رســولَ اللــهِ! كيف 

ــامُ، نُــشِروا بالمناشــرِ، وحُمِلــوا عــى  نصنــعُ؟ قــال: كــما صنــع أصحــابُ عيــىَ بــنِ مريــمَ عليــه السَّ

الخشَــبِ، مــوتٌ في طاعــةِ اللــهِ خــرٌ مــن حيــاةٍ في معصيــةِ اللــهِ«)12).

ــة  ــة التحديــث في بني ــر عملي ــدُّ فهــم أث ــة، حيــث يعَُ أمــا اللحظــة الثانيــة: فهــي لحظــة الحداث

الاجتــماع والمعرفــة مــن الحقائــق الأوليــة التــي يجــب وضعهــا عــى الطاولــة أثنــاء الحديــث عــن أي 

قضيــة ثقافيــة وفكريــة؛ ذلــك أن لحظــة الحداثــة مثَّلــت خطًّــا فارقًــا بــن نوعــنْ مــن المجتمعــات: 

نــوع حكّمتــه الثقافــة الدينيــة وأســهم الفقــه الدينــي في صياغــة ثقافتــه وبِنــاه الاجتماعيــة. ونــوع 

آخــر مختلــف عنــه حمــل قيــمًا جديــدة، وأسّــس لبِنــى اجتماعيــة جديــدة نافســت وزاحمــت تلــك 

ــمَ بتقنيــات ومنظومــات عظَّمــت وسرَّعــت جريــان ذلــك الواقــع الجديــد، مــا  البِنــى القديمــة، ودُعِ

أدى إلى تكثيــف ذلــك العنــر الــذي كان في الأصــل مُـــهمشًا في المعرفــة الإســامية التقليديــة، فــكان 

العقــل الإســامي يــزداد مــن الواقــع بعُــدًا، والواقــع يــزداد تضخــمًا وتكثفًــا. 

وســنقوم -بغيــة التوضيــح والاختصــار- بعــرض تلــك الأبعــاد التاريخيــة الاجتماعــة بوصفهــا سردية 

متصلــة عــى شــكل نقــاط متتاليــة كــما يــي: 

أولًا: تبــدأ الأزمــة بحــدوث الافــتراق بــن النخبــة العلمائيــة الفكريــة، والنخبــة السياســية للأمــة، 

وذلــك »في أعقــاب الفتنــة التــي اجتاحــت عهــد الخافــة الراشــدة نتيجــة الــراع بــن قيــادة دولــة 

الخافــة الراشــدة والعصبيــات والتوجهــات القبليــة لقبائــل الباديــة العربيــة، ومــا تبعهــا مــن حــركات 

الــردة والعصيــان الســياسي المتكــرر منهــا«)13). حيــث افتتحــت تلــك الأحــداث صراعًا بن من يسُــميهم 

عبــد الحميــد أبــو ســليمان »رجــال دولــة المدينــة«، مثــل الحســن بــن عــي بــن أبي طالــب، وعبــد 

اللــه بــن الزبــر، ومحمــد النفــس الزكيــة، وزيــد بــن عــي، وغرهــم مــن الرجــال الملتزمــن بأحــكام 

ــات  ــن العصبي ــادة السياســية« م ــن »رجــال القي ــه، وب ــه وقيمــه ومقاصــده وأخاق الإســام ومبادئ

))))  أحمد بن حنبل، مسند الإمام أحمد، تحقيق: شعيب الأرناؤوط وآخرين، )السعودية: مؤسسة الرسالة، ط)، )00)م)، حديث رقم: 60))).

))))  أبو القاسم الطراني، المعجم الكبر، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، )القاهرة: مكتبة ابن تيمية، ط)، 994)م)، ص90، حديث رقم: ))).

)3))  عبد الحميد أبو سليمان، أزمة العقل المسلم، ص)3.
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والقبليــات والأسر الحاكمــة، وقــد كان مصــر ذلــك الــراع حاســمًا في مســار الحضــارة الإســامية؛ فقــد 

أفــى إلى انتصــار »منطــق العصبيــة والقبيلــة« وهزيمــة رجــال الإصــاح والعلــم والفكــر والالتــزام، 

مــا أدى إلى انســحاب العلــماء والفقهــاء ورجــال الفكــر مــن ســاحة السياســة والحكــم وإدراة الواقــع 

عــر إزاحتهــم إمــا للمعارضــة أو العزلــة))1).

ــث  ــن، حي ــة صف ــك في معرك ــتراق تل ــة الاف ــي لحظ ــن نب ــك ب د مال ــدَّ ــوال نفســه، ح ــى المن وع

ــه  ــذي أتى ب ــص) ال ــه الخال ــميه )الفق ــا يس ــن م ــارض ب ــرة التع ــامية لأول م ــارة الإس ــت الحض عرف

الوحــي و)الواقــع الســائد) الــذي أقرتــه تلــك المعركــة، لتدخــل بعــد ذلــك في محاولــة صعبــة مــن 

التوفيــق بينهــما. ومِثــل عبــد الحميــد أبي ســليمان -الــذي رأى هزيمــة دولــة المدينــة لحســاب دولــة 

العصبيــات- اعتقــد مالــك بــن نبــي أن الحضــارة الإســامية بعــد معركــة صفــن أخــذت تتطــور بعيــدًا 

ــة  ــلطة الزمني ــع الس ــق م ــدأت في التواف ــي ب ــي الت ــادئ ه ــذه المب ــل إن ه ــام، ب ــادئ الإس ــن مب ع

القاهــرة)15).

ــا: يحفــر أبــو ســليمان بشــكل أعمــق في بنيــة المجتمــع محــاولًا تفســر ذلــك الافــتراق بــن  ثانيً

الجماعــة السياســية والعلميــة -بمــا صحبــه مــن فتنــة وســقوط للحكــم الرشــيد- فيعــزوه إلى التغيــر 

ــدة،  ــامية الراش ــة الإس ــادة والخاف ــا القي ــزت عليه ــي ارتك ــية الت ــدة السياس ــدث في القاع ــذي ح ال

ونشــوء قاعــدة سياســية أخــرى. حيــث يــرى أن صحابــة رســول صلى الله عليه وسلم بعــد مــا كانــوا قــوام جيــوش 

الفتــح، وقاعــدة دولــة النبــي صلى الله عليه وسلم والخافــة الراشــدة مــن بعــده، بــكل مــا يعنيــه ذلــك مــن نضــج 

وتربيــة وغلبــة لاتجــاه الأخاقــي واتصــال في العاقــة بــن الواقــع والمثــال، فإنــه مــع توســع رقعــة 

الدولــة الإســامية في مرحلــة الخافــة، وتعاظــم التحديــات التــي واجهتهــا -لا ســيما أثنــاء مواجهاتهــا 

مــع الإمراطوريــات الكــرى المعــاصرة لهــا في بــاد الــروم وفــارس- فقــد تقلــص دور وتأثــر الصحابــة 

إمــا بســبب الاستشــهاد أو الســن، وانفتــح المجــال لتدفــق رجــال العصبيــات والقبائــل مــن الأعــراب 

لدخــول جيــوش الفتــح، وهــم الذيــن لم يعركّهــم الإســام ولم يتمكــن مــن قلوبهــم كــما تمكــن مــن 

قلــوب الصحابــة، ولم يخضعــوا للتربيــة الســامية والتدريــب النوعــي الــذي تعــرض لــه الصحابــة، ولم 

يخوضــوا معانــاة الدعــوة ومراحلهــا تحــت القيــادة النبويــة الشريفــة أو الخافــة الراشــدية. 

وهكــذا أدت تلــك الأســباب مجتمعــة إلى تمكّــن رجــال القبائــل والعصبيــات مــن جيــوش الفتــح 

والخافــة، وغيَّـــر هــذا القاعــدةَ الاجتماعية-السياســية التــي اســتندت إليهــا الدولــة الإســامية الأولى، 

)4))  المرجع نفسه، ص)3.

)5))  مالك بن نبي، وجهة العالم الإسامي: مشكات الحضارة، ترجمة: عبد الصبور شاهين، )بروت: دار الفكر المعاصر، 000)م)، ص5)).
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ــي صــى  ــي أرســاها النب ــر المرشــدة الت ــة والمعاي ــم الحاكمــة والمقاصــد الموجه ــا القي فتغــرت معه

اللــه عليــه وســلم، لتنشــأ في تلــك الجيــوش الجديــدة غايــات ومقاصــد وقيــم ومعايــر مســتحدَثة. 

ــزام الإســامي في  ــال الإصــاح والالت ــن رج ــي ألّا يتمك ــن الطبيع ــه كان م ــليمان أن ــرى س ــك ي ولذل

المدينــة ومكــة -لقلــة عددهــم- مــن تحقيــق أهدافهــم، وأن تكــون الغلبــة لتلــك القاعــدة القبليــة 

ــا بتقــدم الأزمــان مــع جمــوع الأمُــم الوافــدة عــى الإســام مــن فــرس  الأوســع »التــي ازدادت تمكنً

وروم وهنــد وتــرك، وســواهم مــن الأمُــم التــي انضــوت تحــت لــواء الإســام دون أن تتــاح لهــا الفرصة 

للتربيــة والتدريــب كي يصهــروا نفوســهم في بوتقــة الإســام الخالصــة الخاليــة مــن شــوائب الجاهليــات 

والعصبيــات والباطنيــات«)6)).

ــت، وكان  ــرور الوق ــا بم ــزداد تعمقً ــة ي ــال السياس ــم ورج ــال العل ــن رج ــتراق ب ــا: كان الاف ثالثً

لهــذا الخلــل الاجتماعــي في بنيــة المجتمــع المســلم آثــارٌ معرفيــة مبــاشرة؛ حيــث ظهــرت لأول مــرة 

ــن النظــر الجــزئي وأحاديــث المنهــج اللغــوي في فهــم  ــد والمحــاكاة والوقــوع في براث »مدرســة التقلي

الوحــي والنصــوص، كــما أدى الخــوف عــى الشريعــة مــن عبــث الضعــاف إلى دعــم توجهــات التقليــد 

والجمــود. ومــن ثـَـمَّ انتهــت هــذه المدرســة في القــرون الاحقــة إلى الوقــوف بالفكــر الإســامي عنــد 

عــر الصــدر الأول والعــودة إلى الصــورة التاريخيــة والغــرق الانتقــائي في المتاهــات وذكريــات التاريــخ 

ومبالغــات تقديســاته«))1).

ــي  ــة- الت ــية والاجتماعي ــة -السياس ــع العملي ــن المناب ــر م ــال الفك ــماء ورج ــرم العل ــك حُ وبذل

يســتقون منهــا فقههــم، عــر حرمانهــم مــن المســؤولية الاجتماعيــة والممارســة العمليــة للعلــم الــذي 

ــد  ــة في قبضــة التقلي ــه العلمي ــوع نخبت ــل المســلم ووق ــور العق ــا أدى إلى عجــز وضم ــه، م يتعلمون

وجمــود الفكــر، نتيجــة ســعي الجماعــة العلميــة للحيلويــة دون اســتخدام الســلطة الزمنيــة القاهــرة 

للنصــوص بوصفهــا وســيلة وأداة لتأصيــل انحرافاتهــا، حتــى اضطــرت هــذه القيــادات العلميــة -تحت 

نــر تلــك المعركــة- إلى القــول بغلــق بــاب الاجتهــاد، هــذا القــول »الــذي لم يكــن أكــر مــن تعبــرٍ 

ــادة  ــزام لــدى القي ــار عــدم الالت عــما انتهــى إليــه الأمــر مــن الضمــور الــذي أصــاب الفكــر مــن آث

السياســية«)18).

ــة والسياســية مــن القاعــدة  ــادة الاجتماعي ــتراق القي ــك الاف ــة أخــرى، فقــد حــرمَ ذل ومــن ناحي

)6))  عبد الحميد أبو سليمان، أزمة العقل المسلم، ص)4.

))))  المرجع نفسه، ص)).

))))  المرجع نفسه، ص49. 
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الفكريــة التــي تســتند إليهــا وتطــور مــن خالهــا الحلــول والبدائل الشرعيــة الخاّقــة، ما حــوّل القيادة 

السياســية في أغلــب تاريــخ المســلمن إلى »ســلطة مســتبدة تأخــذ النــاس بالقهــر ولا يكــون للشــورى 

ــا  ــا«، م ــة بذله ــا وطاق ــد قناعاته ــة وتولي ــب في تســير شــؤون الأم ــة مجــال ولا نصي ومشــاركة الأم

تراكــم في النهايــة مؤديـًـا إلى الاســتبداد والقهــر والتدهــور الاجتماعــي والحضــاري عى كل المســتويات، 

بدايــة مــن الكيــان النفــي والمعــرفي، وانتهــاءً بمســتوى التشريعــات والنظــم والمؤسســات)19).

ــة  ــه النخب ــدت في ــذي وج ــام- ال ــة والفص ــع العزل ــي -وض ــري النف ــع الفك ــا: أدى الوض رابعً

العلمائيــة الفكريــة نفســها إلى ضعــف النظــر المنهجــي والعلمــي في المجــال الســياسي والاجتماعــي 

العــام، ومــن ثـَـمَّ إلى تدهــور المؤسســات والسياســات العامــة، وإلى انعــدام القــدرة عــى ترشــيد هــذه 

ــات ومســتوى أدائهــا وحمايتهــا مــن  المؤسســات والحفــاظ عليهــا وتطويرهــا بمــا يحافــظ عــى غاي

الانغــماس في الفســاد ومــزاولات التدمــر والضعــف)0))، وقــاد هــذا إلى حلقــة مفرغــة مــن الأمــراض 

التــي يــؤدي بعضهــا إلى بعــض ويعُــزِّز بعضهــا بعضًــا، حيــث ضعــف مفهــوم الأمــة والجماعــة والدولة 

والمجتمــع في ضمــر الأمــة، وضعفــت الحاجــة إلى هــذه المؤسســات والثقــة بمشروعيتهــا، ونضجــت 

الحالــة الاجتماعيــة التــي يســميها مالــك بــن نبــي بـ»القابليــة لاســتعمار«، وهــي الحالة التــي جعلت 

المجتمعــات المســلمة جاهــزة لأن تبتلعهــا القــوى الإمرياليــة والاســتعمارية التــي عــززت بدورهــا مــن 

ــة -بهــذه  أســباب التفــكك المعــرفي والاجتماعــي)))). وقــد دخــل العــالم الإســامي إلى لحظــة الحداث

الحالــة الهشــة- مواجهًــا عواصــف تحولاتهــا الاجتماعيــة والفكريــة.

ــذي  ــد، ال ــزالي للنظــام الاجتماعــي الجدي ــح اخت ــا مصطل ــة بأنه ــف الحداث ــا: يُمكــن تعري خامسً

ظهــر في أوروبــا بدايــة مــن القــرن الثامــن عــشر، وبأنهــا أكــر ديناميــة -إلى حــد كبــر- مــن أي نــوع 

ســابق مــن النظــم الاجتماعيــة)22).

وقــد دفعــت الاختافــات والتناقضــات الهائلــة بــن مجتمــع مــا قبــل الحداثــة والمجتمــع الحديث، 

ــه  ــذي ينصــبّ اهتمام ــم ال ــه: »العل ــرفَِ بأن ــذي عُ ــث، ال ــماع الحدي ــم الاجت ــماءَ إلى اخــتراع عل العل

الرئيــس عــى دراســة النظــم الاجتماعيــة التــي تخلقــت بفعــل التحــولات الصناعيــة التــي حدثــت 

)9))  عبد الحميد أبو سليمان، أزمة العقل المسلم، ص50.

)0))  المرجع نفسه، ص90.

))))  مالك بن نبي، شروط النهضة، ترجمة: عبد الصبور شاهين، )دمشق: دار الفكر، 6)9)م)، ص09)-))).

))))  أنتوني جيدنز، مقدمة نقدية في علم الاجتماع، )القاهرة: مطبوعات مركز البحوث والدراسات الاجتماعية في كلية الآداب، 006)م).
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إبــان القرنــنْ أو الثاثــة الماضيــة«)23).

ــن مــن الزمــان- التغــرات  ــنْ الأخريْ ــم الاجتــماع الحديــث -عــى مــدار القرن ــا: درس عل سادسً

الاجتماعيــة التــي أنتجتهــا الحداثــة، في الأفــكار والعاقــات والبِنــى الاقتصاديــة والأيدلوجيــات 

والثقافــة والفنــون والإعــام والحــرب والجســد...إلخ، وتنوعــت وجهــات النظــر والنــماذج التــي قدمهــا 

العلــماء لتفســر تلــك الظواهــر، غــر أن قليــاً مــن علــماء الاجتــماع مــن ادعــى تقديــم نمــاذج ذات 

طابــع شــمولي أو حــاول صياغــة تفســر منظومــي يجمــع مختلــف تلــك التحــولات الاجتماعيــة -أو 

أغلبهــا- في نســق أو مقاربــة واحــدة، وليــس هــذا بالأمــر الــذي يصعــب فهمــه، فالاختــاف في تفســر 

التحــولات الاجتماعيــة فــرع عــن الاختــاف في تفســر الحداثــة نفســها، فالحداثــة بوصفهــا ظاهــرة 

اجتماعيــة تتميــز بأنهــا ذات طبيعــة ديناميكيــة شــخصية، فطبيعتهــا الديناميكيــة تجعلهــا متطــورة 

غــير ثابتــة، وطبيعتهــا الشــخصية تجعلهــا خاضعــة للســياقات المكانيــة والنفســية لمجتمعــات بعينها، 

ولمــا كانــت تلــك المجتمعــات ذات ثقافــة مختلفــة، فقــد صــارت قــادرة عــى طباعــة بصمتهــا الذاتيــة 

ــج   ــؤدي -بالــرورة- إلى النتائ ــإن الأســباب نفســها لا ت ــمَّ ف ــي نفســه، ومــن ثَ عــى المســار التحديث

نفســها في الســياقات كلهــا، لــذا فمــن الطبيعــي أن يتســبب ذلــك في نــدرة وجــود تصــور شــامل عــن 

تحــولات المجتمــع الحديــث، أو عــن تحــولات الحداثــة نفســها. 

بيــد أن بعــض علــماء الاجتــماع حاولــوا وصــف الطبيعــة الكليــة للمجتمــع الحديــث مــن خــال 

ــى  ــد -ع ــة، فنج ــولات الحداثي ــا التح ــدور حوله ــي ت ــة الت ــوط الناظم ــاك بالخي ــم، أو الإمس أعماله

ــال- هــري دي ســان ســيمون يصــف المجتمــع الحديــث بـ«المجتمــع الصناعــي« وهــي  ســبيل المث

التســمية التــي تلقفهــا بعــده دوركهايــم واكتســبت قــوة دفــع جديــدة خــال خمســينيات وســتينيات 

ــه  ــق علي ــما يطل ــكا. في ــا وأمري ــن في أوروب ــاب البارزي ــن الكت ــدد م ــد ع ــى ي ــن ع ــرن العشري الق

ــا، ولكــن شــكل  ــا اقتصاديًّ ــه ليســت نظامً ماركــس »المجتمــع الرأســمالي« فالرأســمالية بالنســبة إلي

ــد  ــور النظــام الجدي ــال وظه ــم رأس الم ــي أدت إلى تراك ــشرارة الت ــع لم يكــن إلا ال ــع، والتصني مجتم

م فرانســيس فوكويامــا نموذجــه »للمجتمــع الديمقراطــي«)5))  بــكل تناقضاتــه الطبقيــة)4))، بينــما قــدَّ

الــذي يقــوم عــى التطــور متعــدد الأبعــاد للنظــام الســياسي الــذي أتى معــه التغــر في الأفــكار والنمــو 

ــة، أمــا الفيلســوف الألمــاني إريــك لوريــش  ــة القومي ــاء الهوي الاقتصــادي والتحشــيد الاجتماعــي وبن

)3))  المرجع نفسه، ص6).

)4))  ميل شارتون وآن برون، علم الاجتماع: النظرية والمنهج، )القاهرة: المركز القومي للترجمة، ))0)م)، ص)).

العربية  العاقات  منتدى  )الدوحة:  الديمقراطية،  عولمة  إلى  الصناعية  الثورة  من  السياسي:  والانحطاط  السياسي  النظام  فوكوياما،  فرانسيس    ((5(

والدولية، 6)0)م).
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فقــد ســمّى المجتمــع الحديــث بـ«مجتمــع المخاطــر«)6)) مركــزاً عــى طبيعــة المخاطــر الجديــدة التــي 

ــد مــن خــال عمليــة التحديــث التــي صنعهــا الإنســان، وهــي مرحلــة جديــدة مــن  أصبحــت تتول

ــك  ــن، لذل ــرن التاســع عــشر والنصــف الأول مــن القــرن العشري ــة الق ــف عــن حداث ــة تختل الحداث

يســميها بـ»الحداثــة الانعكاســية«، بينــما يطلــق عليهــا زيجمونــت باومــان »الحداثــة الســائلة«))2).

أمــا العــالم العــربي والإســامي، فقــد عــانى نــدرة الباحثــن الذيــن تجــرأوا عــى طــرح تصــورات 

شــمولية مــن هــذا النــوع، بغيــة فهــم آثــار عمليــة التحديــث في مجتمعاتهــم، ويسُــتثنى مــن هــذا 

م مشروعــه في نقــد المجتمع  عبــد الوهــاب المســري -أحــد رمــوز مدرســة إســامية المعرفــة- الــذي قــدَّ

الحديــث معتــراً أن »العلمانيــة« هــي روح الحداثــة))))، والخيــط الناظــم لــكل تحولاتهــا الاجتماعيــة 

ســواء في الفكــر أو الاجتــماع أو السياســية أو الاقتصــاد أو الفــن أو العــمارة. 

ــزع القداســة عــن العــالم)9))،  ــة لن ــة اجتماعي ــا: عملي ــة« بأنه ــرِّف المســري »العلماني ســابعًا: يعُ

وذلــك مــن خــال فصــل عــالم القيــم عــن عــالم الإنســان والأشــياء، ثــم فصــل عــالم الإنســان والأشــياء 

عــن بعضــه، ثــم هيمنــة عــالم الأشــياء عــى الإنســان. وهــذه العلمنــة متتاليــة مســتمرة في الزمــن، 

وقــد طالــت كافــة جوانــب الحيــاة الإنســانية، بمــا فيهــا الثقافــة والمعرفــة. 

ويفُــرِّق المســري بــن العلمانيــة الجزئيــة والعلمانيــة الشــاملة عــن طريــق اعتبــار الثانيــة تطــورًا 

طبيعيًّــا لــلأولى، فالفــرق بينهــما هــو الفــرق بــن مراحــل تاريخيــة لنمــوذج واحــد. فالعلمانيــة ليســت 

مجــرد تعريــف ثابــت، وإنمــا ظاهــرة لهــا تاريــخ، تظهــر مــن خــال حلقــات متتابعــة. لذلــك تحــدث 

ــة« تتحقــق عــر الزمــان وفي المــكان. حيــث  ــة« أو »عملي ــة بوصفهــا »متتالي المســري عــن العلماني

تبــدأ هــذه العمليــة في مراحلهــا الأولى -دائمـًـا- بالعلمانيــة الجزئيــة، حينــما تكــون العلمنــة مقصــورة 

عــى المجالــنْ الاقتصــادي والســياسي، »وحــن تكــون هنــاك بقايــا مطلقــات إنســانية ودينيــة، وتتســم 

الدولــة ووســائل الإعــام وقطــاع اللــذة بالضعــف والعجــز عــن اقتحــام )أو اســتعمار) كل مجــالات 

الحيــاة.. ولكــن في المراحــل الأخــرة، ومــع تزايــد قــوة الدولــة ووســائل الإعــام وقطــاع اللــذة، وتمكنهم 

مــن الوصــول إلى الفــرد وإحــكام القبضــة عليــه مــن الداخــل والخــارج، ومــع اتســاع مجــالات العلمنة 

وضمــور المطلقــات واختفائهــا، وتهميــش الإنســان، وســيادة النســبية الأخاقيــة، ثــم النســبية المعرفيــة 

)6))  أولريش بيك، مجتمع المخاطر العالمي: بحثًا عن الأمان المفقود، ترجمة: عاء عادل، بسنت حسن، )القاهرة: المركز القومي للترجمة، 3)0)م).

))))  زيجمونت باومان، سلسلة السيولة، ترجمة: حجاج أبو جر، مراجعة: هبة رؤوف عزت، )بروت: الشبكة العربية للأبحاث والنشر، 9)0)م).

))))  عبد الوهاب المسري، العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة: النظرية، )القاهرة: دار الشروق، )00)م).  

)9))  عبد الوهاب المسري، العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة: النظرية، ص9)).
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)باهتــزاز الكليــات)- تظهــر العلمانيــة الشــاملة«)30).

وقــد أخــذت متتاليــة العلمنــة في أوروبــا الغربيــة هــذا الترتيــب تقريبًــا: علمنــة المجــال الاقتصادي 

ــة  ــم علمن ــرن الســادس عــشر، ث ــة المجــال الســياسي في الق ــم علمن في أواخــر العصــور الوســطى، ث

المجــال الفلســفي في القــرن الســابع عــشر، ثــم علمنــة المجــال الوجــداني والأحــام في القــرن التاســع 

عــشر، ثــم علمنــة الحيــاة الخاصــة والســلوك في القــرن العشريــن. بينــما اختلفــت هــذه المتتاليــة في 

ــنَ تحــت رعايــة الدولــة. كــما اختلفــت كلتاهــما عــن تاريــخ  ثَ وعُلمِْ أوروبــا الشرقيــة، حيــث حُــدِّ

العلمنــة في الولايــات المتحــدة وروســيا القيريــة. وتختلــف كل التجــارب في العــالم الغــربي -بدورهــا- 

ــة مــن  ــة في البداي ــا التحديــث والعلمن ــة في العــالم الثالــث، حيــث تمــت عمليت ــة العلمن عــن متتالي

خــال الجيــوش الإمرياليــة، ثــم مــن خــال الدولــة التــي تهُيمــن عليهــا النخــب المحليــة المتغربــة. 

بعبــارة أخــرى اختلفــت العلمنــة مــن بلــد لآخــر حســب الظــروف التاريخيــة والثقافيــة والاجتماعية 

لــكل بلــد)31).

ثامنًــا: ترتبــط أهــم إضافــة في نمــوذج المســري عــن »المجتمــع العلــماني« ببنــاء هــذه الرديــة، 

ــث في مجتمــع مــن  ــه بمجــرد انطــاق قطــار التحدي ــة، وأن فقــد رأى أن التفــكك هــو روح العلماني

المجتمعــات، فــإن تلــك الــروح التفكيكيــة تــري في كل شيء، في الفكــر والعاقات والســلوك والمشــاعر 

والبِنــى والمؤسســات.

أمــا المحــركّ الرئيــس لتلــك الــروح فهــي عمليــة »الترشــيد« أي »اكتشــاف أنجــع الســبل لتوظيــف 

الوســائل )أي وســائل) في خدمــة الغايــات )أي غايــات) فهــو ترشــيدٌ ينــرف إلى الإجــراءات ولا يهتــم 

بالغايــات«))3)، ومــع تزايــد معــدلات هــذا الترشــيد المــادي يــزداد نقــل الظواهــر الإنســانية مــن عــالم 

ــه عــى  ــه وقدرت ــه وحريت ــك الترشــيد- تركيب الإنســان إلى عــالم الأشــياء، ويفقــد الإنســان -بفعــل ذل

ــا  ــس له ــي لي ــة) الت ــع والحاجــات )الراني ــه مجموعــة مــن الدواف ــرَّف عــى أن ــى »يعُ التجــاوز، حت

مضمــون أخاقــي إنســاني، وعــى أنــه ليــس ذاتـًـا جوانيــة لهــا أبعادهــا وأسرارهــا)33).

ــه  ــذي تقــوم ب ــر ال ــة بمفعــول عكــي للأث ــة العلماني ــارة أخــرى تقــوم التحــولات الاجتماعي بعب

)30)  عبد الوهاب المسري، العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة: النظرية، ص))).

))3)  عبد الوهاب المسري، العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة: النظرية، ص)3).

))3)  عبد الوهاب المسري وفتحي التريكي، الحداثة ومابعد الحداثة، سلسلة حوارات لقرن جديد، )دمشق: دار الفكر، 003)م)، ص)6.

)33) المرجع نفسه، ص63.
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الفكــرة الدينيــة في البنــاء الاجتماعــي كــما يــراه مالــك بــن نبــي))3)، ففــي حــن تــؤدي الفكــرة الدينيــة 

إلى تركيــب عــوالم الأفــكار والأشــخاص والأشــياء )التركيــب الحضــاري(، فــإن العلمانيــة -بوصفهــا حالــة 

ــن  ــاري(. ويمك ــكك الحض ــياء )التف ــخاص والأش ــكار والأش ــوالم الأف ــك ع ــؤدي إلى تفكي ــة- ت اجتماعي

تجســيد ذلــك في الشــكل التــالي:

 الشكل رقم )1(: الأثر التركيبي للفكرة الدينية عند مالك بن نبي، والأثر التفكيكي للعلمانية 

عند عبد الوهاب المسيري.

تاســعًا: أدى التحديــث العلــماني إلى آثــار تفكيكيــة في عــالم أفــكار العــالم الإســامي، وقــد رصــد 

ــار  ــب، نخت ــة بالواقــع مــن عــدة جوان ــة الاجتماعي ــك المعرف ــة في تفكي ــار العلمن المســري بعــض آث

أربعــة منهــا:

أ- هيمنــة »الموضوعيــة المتلقيــة« بمــا تفرضــه مــن إجبــار الباحثــن عــى التخــي عــن ذواتهــم 

ــذات  ــة ال ــة الهشــة، وهــي معضل ــة الاجتماعي ــة أخــرى في جســد المعرف ــة، وتفجــر معضل الحضاري

والموضــوع. 

كان مــن ضمــن المــراث الــذي ورثتــه المعرفــة الإنســانية -بحســب المســري- مــن حركــة التنويــر 

ــدت عــى أن »البحــث العلمــي  عــدمُ التفريــق بــن العلــوم الطبيعيــة والعلــوم الإنســانية، التــي أكَّ

ــا objective، ومنفصــاً  ــون موضوعيًّ ــأن يك ــم) ب ــدَّ أن يســتبعد )الذات\الخيال\والقي ــي لا بُ الحقيق

)35). ويعنــي هــذا أن الباحــث عليــه أن يسُْــكت ذاكرتــه الحضاريــة وقيمــه 
 value free عــن القيمــة

وضمــره وخيالــه، ومــن ثـَـمَّ إبداعــه، فيتحــول إلى صفحــة بيضــاء تتلقــى معطيــات الواقــع وترُاكمهــا، 

معلومــة وراء معلومــة، ووثيقــة وراء وثيقــة، مــما يفُقــده القــدرة عــى الربــط بــن التفاصيــل، وعــى 

الأشياء. ولا  الأشخاص، وعالم  الأفكار، وعالم  عالم  ثاثة عوالم:  يتركب من  التاريخي-الاجتماعي لأي جماعة بشرية  الواقع  أن  نبي  بن  مالك  )34) يرى 

الإنسان، وتوجه بصره  فكر  تحكم  أي منظومة  نبي هي:  بن  مالك  عند  الدينية  والفكرة  الدينية،  الفكرة  بوجود  إلا  العوالم سويًّا  تتركب هذه 

الإسام  من  ابتداء  أعلى،  ووعدًا  غيبيًّا  معبودًا  م  تقدِّ فكرة  كل  وهي  للحضارة.  مخصصة  وتجعلها  الحيوية  طاقته  وتروِّض  أوسع،  أفق  نحو 

التاريخ.  في  دورًا  تؤدي  لا  سة  ومكدَّ راكدة  تظل  الثاثة  العوامل  هذه  فإن  الدينية  الفكرة  هذه  وجود  ودون  الوثنيات.  أحط  إلى   الموحّد 

 المصدر: مالك بن نبي، مياد مجتمع، ترجمة: عبد الصبور شاهن، )دمشق: دار الفكر، ط3، 6)9)م)، ص5). ومالك بن نبي، القضايا الكبرى، 

)دمشق: دار الفكر، 000)م)، ص0)).

)35)  عبد الوهاب المسري، الثقافة والمنهج، ص34).
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رصــد الظواهــر في كليتهــا وتركيبهــا وتناقضهــا)36).

ــل  ــل في أص ــرى العق ــذي ي ــف ال ــة« أي الموق ــة المتلقي ــري بـ»الموضوعي ــماه المس ــا أس ــذا م وه

خلقتــه صفحــة بيضــاء وليــس شــيئاً فطُِــر فيهــا مــن قبــل. وقــد أدت هــذه الرؤيــة للعقــل -بحســب 

المســري- إلى أن يصُبــح البحــث العلمــي مهتــماًّ برصــد التفاصيــل والموضوعــات وتســجيلها دون أن 

يربــط بينهــا، ودون أن يبُــنِّ مــا المركــزي منهــا ومــا الهامــي، ومــا المعُــرِّ عــن النمــط الــكي ومــا هــو 

مجــرد واقعــة غــر ممثلــة، ومــا يســتحق الإبقــاء منهــا ومــا يســتحق الإبعــاد. ومــن ثـَـمَّ خلقــت هــذه 

الرؤيــة للعقــل باحثــن غــر قادريــن عــى التفريــق بــن مــادة البحــث الأرشــيفية، وعمليــة البحــث 

الحقيقيــة))3).

ــر  ــى تفس ــة ع ــماذج الاختزالي ــة الن ــا- في غلب ــماني -أيضً ــث العل ــار التحدي ــرت آث ــما ظه ب- ك

ــم  ــى فه ــدرة ع ــدم الق ــبب ع ــة بس ات عملي ــرُّ ــن تع ــذا م ــه ه ــا فرض ــع م ــي، م ــع الاجتماع الواق

ــة.  ــر الاجتماعي الظواه

ــام  ــيط ع ــد بس ــبب واح ــانية إلى س ــرة الإنس ــل إلى رد الظاه ــاذجٌ تمي ــة نم ــماذج الاختزالي والن

ــرة  ــوة مدب ــدًا، أو ق ــا واح ــا ماديًّ ــدًا، أو دافعً ــا واح ــا طبيعيًّ ــون قانونً ــد يك ــة )ق ــببنْ أو ثاث أو س

خارقــة(، تنطبــع عــى عقــل متلــق لهــذا القانــون أو الدافــع أو القــوة، والعنــر المشــترك في النــماذج 

الاختزاليــة -غالبًــا- هــو إهــمال الفاعــل الإنســاني ودوافعــه)38)، وذلــك عكــس النمــوذج المركــب الــذي 

يحــوي عنــاصر متداخلــة مركبــة )أهمهــا الفاعــل الإنســاني ودوافعــه) بحيــث يمكــن للباحــث أن ينظــر 

للواقــع في كل تركيبــه ولا يختــزل أيًّــا مــن عنــاصره أو مســتوياته المتعــددة أو تناقضاتــه أو العوامــل 

ــج عــن  ــه. وينت ــي تعمــل في ــة، الت ــة والمجهول محــددة، والمعلوم ــة، والمحــددة والاَّ ــة والروحي المادي

ذلــك أن النــماذج المركبــة في البحــث الاجتماعــي لا تتــورط في معضلــة القيمــة، وتســتطع التحــرك بــن 

الثابــت الأخاقــي والمتغــر الواقعــي)39)، فهــي نمــاذج اجتهاديــة منفتحــة)0)).

ج- بالإضافــة إلى ذلــك فقــد عــزَّز التحديــث العلــماني نزعــة التقليــد -تقليــد الآخــر الأجنبــي لا 

التقليــد الــتراثي- وتجــىَّ هــذا بأوضــح صــورة في مفهــوم »التقــدم« الــذي هيمــن عــى خيــال النخــب 

)36)  المرجع نفسه، ص35).

))3)  المرجع نفسه، ص34).

))3)  المرجع نفسه، ص))).

)39)  المرجع نفسه، ص9)).

)40)  المرجع نفسه، ص))).
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ــى وهــي  ــة الآخــر الغــربي حت ــا تســتبطن مرجعي ــالم الإســامي، وجعله ــة في الع ــة والعلمي الإصاحي

تســعى لاســتقال عنــه.

فمفهــوم »التقــدم« يجلــب معــه سلســلة منطقيــة مــن الأفــكار؛ فــإذا كان مســار التاريــخ خطيًّــا 

وهــو يتقــدم للأمــام، فــإن الغــرب ســيُعتر هــو قمــة التقــدم، ومــن ثـَـمَّ يجــب تقبّــل مُســلَّمة تفــوق 

الغــرب وعالميتــه وإطاقــه، ومُســلَّمة معياريــة النمــوذج الحضــاري والمعــرفي الغــربي، حيــث يصبــح 

ــه، إن  ــه ويتبع ــزم ب ــع أن يلت ــح نســقًا واحــدًا عــى الجمي ــاء، ويصب ــة جمع ــا قياســيًّا للبشري نموذجً

أرادوا ســد الفجــوة بينهــم وبينهــم الغــرب للوصــول إلى الرقــي والســعادة)1)).

ويــرى المســري أن تبعــات ذلــك عــى الأمــم المقلدة ســتكون إســقاط كل القيــم والمثُــل والغايات، 

وهيمنــة الخــبرة الغربيــة عــلى العــالم، وتعميــم النظريــات والمفاهيــم المختلفــة -خصوصًــا العلــوم 

الاجتماعيــة- دون أخــذ خصوصيــات كل مجتمــع واختــاف الحضــارات في الاعتبــار. كــما ســيؤدي إلى 

»إنــكار التجــارب الإنســانية، وإنــكار أهميــة الآخــر، والســعي إلى نفيــه خــارج إطــار العلــم والتاريــخ، 

بــل وحتــى الوجــود )ليــس بمعنــى الوجــود المــادي وإنمــا مــن خــال الحضــور المتميــز المعــرّ عــن 

ــوذج  ــر النم ــى معاي ــة وتتبن ــماذج الغربي ــذه الن ــعوب ه ــتبطن كل الش ــج، تس ــة). وبالتدري الهوي

الغــربي للحكــم عــى ذاتهــا«)2)).

ــن الخريطــة  ــع في براث ــة الإســامية بالواق ــوع المعرف ــة إلى وق ــة العلماني د- وأخــراً، أدت الحداث

ــش مــا همّشــه وتكْــر مــا  الإدراكيــة للفكــر الغــربي عــر التقيــد بمعجمــه المصطلحــي، مــا جعلهــا تهُمِّ

أكْــره وتقُــي مــا أقصــاه. 

يــرى المســري أن عــدم نحتنــا لمصطلحاتنــا، أو التــورط في نقــل مصطلحــات الآخريــن دون إدراك 

للمفاهيــم المتحيــزة الكامنــة فيهــا، يــؤدي إلى عــدم القــدرة عــى تســمية الأشــياء والظواهــر، ومــن ثمََّ 

فقــدان الســيطرة عــى الواقــع أو التعامــل معــه بكفــاءة. »وذلــك بعكــس مــن يــدرك الواقــع وفقًــا 

لإدراكتــه، ويصنفــه بحســب مقولاتــه، فإنــه يعكــس في هــذه التســميات إدراكــه عــى الظاهــرة، ومــن 

ثَــمَّ يمكّنــه ذلــك مــن الحركــة فيهــا بقــدر معقــول مــن الحريــة، ومــن مراكمــة المعلومــات داخــل 

أطُــره النظريــة ومقولاتــه الذاتيــة«)3))، كــما أن عــدم الوعــي بالتشــكيل التاريخــي والاجتماعــي الــذي 

))4)  المرجع نفسه، ص6)3. 

))4)  المرجع نفسه، ص6)3.

)43)  المرجع نفسه، ص)33.
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تنتمــي إليــه المصطلحــات))))، يجعــل عمليــة دراســة الواقــع تتــم في إطــار المصطلحــات -الموجــودة 

ــدرج تحــت  ــي تن ــع الت ــب الواق ــي ســبق تقريرهــا داخــل الحقــل المعــرفي، »أمــا جوان بالفعــل- الت

ــش عــى الفــور، إذ تظــل واقعــة  إطــار المصطلــح الغائــب فــا يرصدهــا أحــد، وإن رصُِــدَت فإنهــا تهُمَّ

عرضيــة لا ظاهــرة متكــررة«)5))، وقــد يــؤدي الاكتفــاء باســتراد المصطلحــات إلى عطــب القــدرة عــى 

معالجــة الواقــع الاجتماعــي مــن الأســاس)6))؛ لأن تلــك المعالجــة تقتــي إبداعًــا ذاتيًّــا، و«الإبــداع مــن 

خــال معجــم الآخــر مســتحيل«)))). 

الخلاصة 
بينــما دشّــنت لحظــة الانفصــال بن الحــق والقــوة، أو بن الجماعــة العلميــة والجماعة السياســية، 

الأســاسَ الاجتماعــي لأزمــة العاقــة بــن الوحــي والواقــع وعلومهــما في تاريــخ الحضــارة الإســامية، 

فــإن لحظــة الحداثــة كانــت لحظــة تعميــق لتلــك الأزمــة، فقــد تضاعــف الواقــع وازداد كثافــة وتأثراً 

وتســارعًا، في الوقــت الــذي كان فيــه العقــل المســلم يــزداد فهمــه وإدراكــه بعُــدًا وتفــكّكا. لذلــك كان 

مــن الطبيعــي أن يــؤدي كل ذلــك في النهايــة إلى ترســيخ التنــازع بــن المثــال والواقــع، أو بــن الثابــت 

الأخاقــي في النــص الدينــي، والمتغــر الاجتماعــي في الواقــع الدنيــوي، ومــن ثـَـمَّ بــن علومهــما. 

ــن  ــال، أو ب ــع والمث ــن الواق ــر ب ــم بالتجس ــرد الحل ــح مج ــا- أن يصب ــي -أيضً ــن الطبيع وكان م

الثابــت الدينــي والمتغــر الاجتماعــي حلــمًا بعيــد المنــال، وغايــة لا تخُامــر الأدمغــة إلا عــى اســتحياء. 

وأن ينــرف الجهــد المعــرفي في المجتمعــات المســلمة إلى الأبحــاث الجزئيــة التــي تغــرق في تفاصيــل 

ــامي إلى أن  ــل الإس ــال بالعق ــي الح ــره. وأن ينته ــه أو تغي ــل مع ــعى إلى التفاع ــع دون أن تس الواق

يفقــد القــدرة عــى جمــع شــتات الظواهــر الاجتماعيــة والإنســانية والطبيعيــة، أو التأهــل »لقــراءة 

أو  »الأنثوية«  هي  شاعت  التي  الأمينة  الدقيقة  فالترجمة   ،(feminism( مثل  مصطلح  مع  التعامل  في  الإشكالية  لهذه  مثالًا  المسري  يرب    (44(

»النسوية«، وهي كلمات عربية لا تعني شيئًا على الإطاق، وليس لها أي مدلول سوى أن المرأة مرأة والأنثى أنثى! وهي ترجمة لا تنقل المفهوم 

الكامن وراء كلمة فيمنزم. هذا بالإضافة إلى أن الحقل الدلالي لمصطلح فيمنزم يتداخل بشكل مُربك مع مصطلحات ومفاهيم سابقة، مثل حركة 

تحرير المرأة. فالهدف من الحركة النسوية في تصوّره ليس تحرير المرأة، وإنما فصلها عن الرجال، وتأكيد هويتها الفردية على حساب هويتها 

ا وأختًا وابنة، ومن ثمََّ فهي دعوة إلى تمركز الأنثى حول نفسها وجنسها، لذلك عندما نقل الكلمة ترجمها إلى مصطلح:  الاجتماعية بوصفها أمًّ

»التمركز حول الأنثى«، وبذلك أدرك المفهوم الكامن وراء المصطلح وأعلن رفضه. انظر: عبد الوهاب المسري، الثقافة والمنهج، ص)34.

)45)  المرجع نفسه، ص344.

ويمكننا ضرب مثال عى ذلك من خال مفهوم »التزكية« في الإسام، فهو مصطلح مركب يجمع بن معنينْ )التطهر والنماء)، التطهر من الذنوب    (46(

وأمراض القلوب والأخاق السيئة، وإنماء الموارد والعاقات ورؤوس الأموال الاجتماعية والبشرية، فالمصطلح يجمع بن الجانبنْ المادي والمعنوي. 

فلو فرضنا أن مشكلة ما تواجهنا في الواقع يحتاج حلها إلى التطهر المعنوي والنماء المادي معًا، فإن هذه المشكلة تظل با حل؛ لأن خريطتنا 

الإدراكية ليس فيها مصطلح يُعرِّ عن ذلك، فيحدث ما نبّه عليه المسري من عطب في معالجة الواقع الاجتماعي!

))4)  المرجع نفسه، ص350.
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منهجيــة صحيحــة للوحــي وللكــون، يلُملــم بهــا هــذا الشــتات مــن خــال الدمــج بــن عــالم الغيــب 

وعــالم الشــهادة، أو بــن الوحــي والوجــود«)8)).

المبحث الثاني: حــل الأزمة 
يـُــعَدُّ القــاضي والفقيــه المســلم عبــد الرحمــن بــن خلــدون )1332–06)1م) أحــد أكــر العلــماء 

ــر  ــمام كب ــكاره باهت ــت أف ــث حظي ــراً في مجــالات المجتمــع والسياســة في الفكــر الإســامي، حي تأث

ــول  ــكاره ح ــورت أف ــد تمح ــانية. وق ــة والإنس ــالات الاجتماعي ــتى المج ــن في ش ــماء والباحث ــن العل م

محاولــة تفســر الواقــع الاجتماعــي المتغــر؛ إذ حــاول اســتنباط عــدد مــن المفاهيــم والقوانــن مــن 

خــال الماحظــة الدقيقــة للوقائــع التاريخيــة المتكــررة، وذلــك بهــدف التفريــق بــن الثابــت والمتغــر 

ــران( أو  ــم العم ــم )عل ــه اس ــذي أخرج ــد ال ــه الجدي ــى منتج ــدون ع ــن خل ــق اب ــد أطل ــا، ولق فيه

)علــم الاجتــماع الإنســاني()9))، ولا غرابــة أن يعَُــدَّ ابــن خلــدون في الفكــر الإســامي المعــاصر النمــوذج 

القــدوة للعــالم المســلم الــذي صالــح -في مقدمتــه)50)- بــن علــوم الوحــي وعلــوم الواقــع. وأن يشُــر 

إليــه كل مجهــود فكــري إصاحــي يهتــم بأزمــة العاقــة بــن علــوم الــشرع والعلــوم الاجتماعيــة، أو 

يتخــذ مــن اســمه عنوانـًـا لمــا يبُــشّر بــه)51).

لذلــك فــإن أول نقطــة يمكــن أن نبــدأ بهــا في ســعينا لترسّــم طريــق حــل الأزمــة هــو أن نتســائل 

قائلــين: إذا كان ابــن خلــدون هــو النمــوذج المرجــو عنــد جُــلِّ الباحثــن المســلمن، والمجسّــد لحــل 

أزمــة القطيعــة بــن العلــوم الشرعيــة والاجتماعيــة، فلــماذا لم يســتطع أن يلتقطــه العــالم الإســامي 

آنــذاك ولم يحُــوّل إنجازاتــه إلى مدرســة علميــة؟ فــإذا كان الخلــل في البيئــة الاجتماعيــة المحيطــة بابــن 

خلــدون، فــما الــذي يضمــن عــدم ســقوط كل المســاعي المعرفيــة الراميــة إلى حــل الأزمــة في الفــراغ 

كــما ســقط إنتــاج ابــن خلــدون رغــم عبقريتــه وفرادتــه؟

لماذا لم يوجد سوى ابن خلدون واحد؟
لقــد ســبق للمفكــر الجزائــري مالــك بــن نبــي أن ألمــح لهــذه القضيــة في كتابــه »مشــكلة الثقافة« 

حيــث رأى أن عمــل ابــن خلــدون في المقدمــة لــو جــاء في ســياق حضــاري مختلــف عــن الــذي كان 

))4)  محمود عايد الرشدان، »حول النظام المعرفي في القرآن الكريم«، مجلة إسامية المعرفة، المعهد العالمي للفكر الإسامي، السنة 03، العدد 0)، 

)99)م، ص))-3). 

)49)  لؤي صافي، إعمال العقل: من النظرة التجزيئية إلى الرؤية التكاملية، ص6)).

)50)  عبد الرحمن بن خلدون، ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر، تحقيق: خليل شهادة، )بروت: دار 

الفكر، ط)، ))9)م).

))5)  جامعة ابن خلدون في تركيا مثالًا عى ذلك.
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 ،paradigm shift فيــه -أي مختلــف عــن »مجتمــع مــا بعــد الموحديــن«- لأدى إلى تغــرّ معــرفي كبــر

أو لتســبب في حركيــة جديــدة في الواقــع نتيجــة لهــذه المنظومــة الجديــدة مــن الأفــكار)52)، بيــد أن 

جهــود ابــن خلــدون لتطويــر منهجيتــه لدراســة الســلوك الاجتماعــي، وتحديــد المعــالم العامــة لعلــم 

الاجتــماع الإنســاني، تزامنــت مــع بدايــة التراجــع العلمــي للحضــارة الإســامية، »لذلــك لا نجــد اهتمامًا 

في الأوســاط العلميــة الإســامية بالفتــح المعــرفي العظيــم الــذي تجــىّ في مقدمــة ابــن خلــدون، بــل 

إننــا نجــد أن البعــض القليــل مــن علــماء المســلمن الذيــن تفاعلــوا مــع بعــض أطروحــات المقدمــة، 

مثــل ابــن الأزرق، قــد عجــزوا عــن اســتيعاب المنهجيــة العلميــة الثاويــة فيهــا«)53).

والحجــة واضحــة وهــي أن هنــاك شروطـًـا نفســية اجتماعيــة لنمــو أو ضمــور عــالم الأفــكار. وقــد 

ضرب مالــك بــن نبــي مثالــنْ لاســتدلال عــى هــذه الحجــة، الأول: هــو الاكتشــافات التــي تمــت في 

المــشرق العــربي، كاكتشــاف ابــن النفيــس للــدورة الدمويــة، الــذي كان اكتشــافاً عظيــمًا، غــر أنــه لم 

يشــعر بــه أحــد مــن أبنــاء مجتمعــه آنــذاك، ولم يتحــول لــرأس مــال بــشري تتراكــم عليــه العلــوم، 

وتتطــور بــه المعرفــة))5)، وذلــك عــى عكــس اخــتراع الراديــو في الغــرب، الــذي أحــدث انتقالــة معرفية 

وتقنيــة هائلــة، وهــو الأمــر الــذي كان مستحيلســا -بحســب ابــن نبــي- لــولا وجــود شــبكة عاقــات 

اجتماعيــة مكثفــة في العــالم الغــربي، فماركــوني الــذي اخــترع الراديــو لم يبــدأ مــن الصفــر، ولم يشــعر 

بالضيــاع أو التيــه الفكــري الــذي يشــعر بــه اليــوم كل خائــص لبحــار المعرفــة في العــالم الإســامي، 

وإنمــا كانــت هنــاك شــبكة اجتماعيــة ناضجــة، نمــت عــى ظهرهــا المعرفــة وتطــورت حتــى وصلــت 

إلى تلــك الاختراعــات التــي أمكــن تكريســها وتســخرها لأقــى درجــة نفعيــة ممكنــة)55). 

ــوره  ــتوى تط ــا بمس ــا وثيقً ــع ارتباطً ــة للمجتم ــة المعرفي ــاط الحال ــو ارتب ــبق ه ــا س ــة م وخاص

الحضــاري، ومــن ثَــمَّ أهميــة توافــر شروط نفســية اجتماعيــة)56) تســمح للمجتمــع بتلقــف الأفــكار 

ــع.  ــر في الواق ــا للتأث ــه، وتعطــي الفكــرة فعاليته ــدور في ــي ت الت

ــخ  ــدون في التاري ــن خل ــرادة اب ــي في تفســر ف ــن نب ــك ب ــن عــدم اســتطراد مال وعــى الرغــم م

ــر  ــا -ع ــل، ويمكنن ــا في التحلي ــة لن ــون مقدم ــح أن تك ــا تصل ــي قدمه ــة الت ــامي، إلا أن المقدم الإس

))5)  مالك بن نبي، مشكلة الثقافة، ترجمة عبد الصبور شاهن، )دمشق: دار الفكر، ط4، 4)9))، ص)46-4.

)53)  لؤي صافي، إعمال العقل: من النظرة التجزيئية إلى الرؤية التكاملية، ص282. 

)54)  مالك بن نبي، مشكلة الأفكار في العالم الإسامي، ص)0)-04).

)55)  مالك بن نبي، مياد مجتمع: شبكة العاقات الاجتماعية، ترجمة: عبد الصبور شاهن، )دمشق: دار الفكر، ط3، 6)9)م)، ص64.

)56)  مالك بن نبي، مشكلة الثقافة، ص46.



دراسة تحليلية في الأبعاد الاجتماعية لأزمة القطيعة بين علوم الشرع والعلوم الاجتماعية 22

اســتخدام نظريتــه في الحضــارة- تفســر الأبعــاد الاجتماعيــة والنفســية التــي تســببت في عــدم تكــرار 

ــوم الوحــي والواقــع.  ــدون، أو اســتمرار القطيعــة بــن عل ابــن خل

يمكننــا البــدء بالقــول بــأن الــشروط الروريــة لنمــو المعرفــة وازدهارهــا في أي جماعــة إنســانية، 

يكــون عــر تفعيــل الآثــار النفســية والاجتماعيــة للفكــرة الدينيــة فيهــا، أمــا الكيفيــة التــي يحــدث 

بهــا ذلــك فيمكــن إيضاحهــا  فيــما يــي:

ــزام  ــى إل ــة ع ــرة الديني ــدرة الفك ــى في ق ــة: يتج ــة في المعرف ــرة الديني ــي للفك ــر النف أ- الأث

الإنســان بــ»كبــح الغريــزة«؛ فالإنســان في مرحلــة مــا قبــل الحضــارة أو مــا بعدهــا )أي في مرحلــة 

الغريــزة) يكــون غارقـًـا في أهدافــه الذاتيــة الأنانيــة الحيوانيــة. هنــا تــأتي الفكــرة الدينيــة فتتســبب في 

»الكبــت« بمعنــى القــدرة عــى التحكــم في الــذات، مــن خــال منظومــة العقائــد والشرائــع المصاحبــة 

ــورات  ــال التص ــن خ ــه م ــأة حضارت ــة نش ــي في مرحل ــر النف ــذا الأث ــدث الإســام ه ــد أح ــا. وق له

التــي غرســها القــرآن في أذهــان المســلمن الأوائــل، ومــن خــال التربيــة العمليــة وتنميــة شــعورهم 

بالمســؤولية عــر ربــط أفعالهــم بعواقبهــا في الدنيــا والآخــرة. فتحولــت الفكــرة الدينيــة إلى تصــورات 

وانفعــالات وتمثــات في الواقــع، ومــن ثـَـمَّ أنشــأت لديهــم اســتجابة حياتيــة مختلفــة عــن الجــري وراء 

غرائزهــم فحســب))5). 

ــرج  ــن والف ــباع البط ــق إش ــل تحقي ــزي )مث ــدف الغرائ ــه إلى اله ــع كل ــز المجتم ــه تركي إن توج

وتقديــس الــذات) يــؤدي إلى تطويــر لغــة مشــتركة بينهــم في إطــار هــذا الهــدف، هــدف الحفــاظ 

عــى الحيــاة اليوميــة )لا ســيّما في الظــروف الصعبــة). بينــما تــأتي الفكــرة الدينيــة -كالإســام مثــاً- 

ــا آخــر، فيبــدأ المؤمنــون بهــا في التعامــل مــع الهــدف نفســه، ثــم مــع الآليــات نفســها  فتضــع هدفً

التــي يحتاجــون إليهــا للوصــول إلى الهــدف، ثــم مــا يتفــرع عنهــا مــن قيــم وتصــورات ومفاهيــم. 

حتــى إذا مارســوا المعرفــة، وتفاعلــوا معهــا -مــن خــال النصــوص نفســها- طــوّروا فيــما بينهــم لغــة 

مشــتركة، فتتقلــص المســافات فيــما بينهــم، ويتواطــؤون عــى نفســية مشــتركة، وتصبــح مســاحات 

ــدرة عــى  ــف الق ــم أسرع، وتتكث ــما بينه ــائل في ــاط الرس ــى التق ــدرة ع ــر، والق ــم أك ــاق بينه الاتف

ــة واحــدة.  التواصــل، ويكــون الســبب في هــذا أنهــم يســيرون تحــت أهــداف واحــدة، ومظل

والفــرق بــن المعرفــة في مرحلــة الغريــزة )حــال ســقوط الحضــارة(، والمعرفــة في مرحلــة الــروح 

)حــال نشــأة الحضــارة( جــي وواضــح، فالغريــزة بطبيعتهــا متمركــزة حــول الــذات، والــروح بطبيعتها 

))5)  مالك بن نبي، شروط النهضة، ص4)-6).
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متمركــزة حــول مــا هــو خــارج الــذات. ويمكــن أن نمثِّــل للفــرق بــن المجتمعــنْ بســاحة وضــع فيهــا 

ألــف شــخص، فلــو كانــوا في مرحلــة الغريــزة فــإن كل شــخص فيهــم ســينظر إلى نفســه، أمــا لــو كانــت 

الســاحة نفســها والأشــخاص أنفســهم في مرحلــة الــروح، ولكــن بفكــرة دينيــة جامعــة، فــكل هــؤلاء 

الأشــخاص ســينظرون إلى نقطــة واحــدة في الســاحة، إلى قِبلــة!

ب- أمــا الأثــر الاجتماعــي للفكــرة الدينيــة وعاقتــه بالمعرفــة: فمثالـُـه عــدم قــدرة مجتمــع ابــن 

خلــدون عــى التقــاط أفــكاره، حيــث يعُــرّ ذلــك عــماَّ يمكــن أن نســميه »ضعــف التواصــل المعــرفي« 

ــا مــن  ــم اللغــة نفســها، ويملــك مســتوى متقاربً في المجتمــع، أي عــدم وجــود مجتمــع علمــي يتكل

ــن أجــل  ــم، أو م ــا العل ــي يجلبه ــة الت ــن أجــل المنفع ــا م ــا عمليًّ ــم اهتمامً ــمام بالعل الوعــي والاهت

الأهــداف التــي يحُددهــا ســياق المجتمــع أو الديــن للمجتمــع.

ونحــن عندمــا ننظــر إلى حــال العــرب قبــل الإســام -مثــاً- ونقارنــه مــع حــال العــرب في نهايــة 

القــرن الأول الهجــري، ســناحظ أن هنــاك طفــرة علميــة تمثَّلــت في الخــروج مــن حالــة أمُيــة شــبه 

مطلقــة، إلى حالــة تعليميــة وعلمائيــة منتــشرة في طــول البــاد وعرضهــا، ولم تكــن لهــذه الحالــة أن 

ــدف  ــدف الاجتماعــي المشــترك، وهــو اله ــا اله ــا مشــتركة صنعه ــة وهمومً ــاك لغ ــولا أن هن تنشــأ ل

الــذي تخلقــه الفكــرة الدينيــة، ولأن هنــاك شــبكة عاقــات اجتماعيــة تتطــور مــن خالهــا الأفــكار 

وتتفاعــل، فيبــدع عــالمٌ فكــرة، ثــم يأخذهــا منــه آخــر، فينتقدهــا ثالــث، ويطورهــا رابــع بعدهــم، 

وتنتقــل المعرفــة مــن شــخص إلى شــخص، ومــن مرجــع إلى مرجــع، ومــن جماعــة إلى جماعــة. ثــم 

لكونهــم موجهــنْ مــن فكــرة واحــدة، فــإن ممارســاتهم العلميــة ليســت شــكلية بــل هــم يعانــون 

ــادئ  ــى المب ــر، وع ــدٍّ كب ــك- إلى ح ــع ذل ــا -م ــون عليه ــم متفق ــم، وه ــة في أذهانه ــاكل حقيقي مش

ــي  ــداف الت ــع، وبالأه ــم بالواق ــة أفكاره ــعرون عاق ــا، ويستش ــل معه ــة للتعام ــم الروري والمفاهي

يريــدون أن يصلــوا إليهــا مهــما كانــت خريتّهــا أو شرهــا. وهــذه الحالــة مــن الحيــاة الحضاريــة هــي 

التــي تســمح بحركيــة المعرفــة وحيويتهــا واســتفادة المجتمــع منهــا، كــما أن عــدم وجــود هــذه الحالــة 

ــا، لكســب العيــش في المجتمــع، أو  ــاه أن المعرفــة أصبحــت شــيئاً هامشــيًّا أو شــكليًّا أو ظاهريًّ معن

ــة)58). لمجــرد تحصيــل الدرجــات العلمي

لذلــك حــن ننظــر إلى عــالم الأفــكار في مرحلــة النهــوض الأولى للحضــارة الإســامية، نجــد ظاهــرةً 

ــكار  ــالم الأف ــب ع ــن تركّ ــورة م ــة متط ــأت في مرحل ــي نش ــة) الت ــب الفقهي ــرة )المذاه ــل ظاه مث

والأشــخاص والأشــياء، كــما ظهــرت بشــكل أصيــل بوصفهــا نبتــةً للفكــرة الدينيــة. حيــث تُمثِّــل القــدرة 

))5)  مالك بن نبي، شروط النهضة، ص90-)9.
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عــى إنشــاء مذهــب فقهــي متســق الأصــول والفــروع -كتلــك التــي نجدهــا في المذاهــب الأربعــة- 

عامــةً عــى التركيــب الخــاّق في عــالم أفــكار ذلــك المجتمــع. 

ــوالم،  ــب الع ــوة تركي ــة، أي ق ــة الحضاري ــوة التركيبي ــذه الق ــةٌ به ــرة نشــأة المذاهــب متعلق ففك

ــمَّ تكتســب  ــرز، ومــن ثَ ــوة، يكــون الاتســاق والنظــام أوضــح وأب ــب ق ــما ازدادت درجــة التركي فكل

الفكــرة فعاليــة وانســجامًا وتطــورًا، وتصــر قــادرة عــى التفاعــل مــع الواقــع، وعــى شــق طريقهــا 

ــاد.  ــة في ضــوء الاجته ــول للمشــكات الواقعي ــان بحل ــه، وعــى الإتي في

أمــا عندمــا تكــون العــوالم مفككــة، فــا يمكــن أن تنشــأ ظاهــرة كالمذاهــب الفقهيــة التــي ســعت 

ــاهٍ مــن الوقائــع، والتعامــل معهــا بشــكل متســق وفــق أصــول لا تجعــل  إلى الإحاطــة بعــدد لا متن

صاحبهــا يقــع في تناقضــات في قــراره الاجتهــادي. بــل لربمــا امتــدت صاحيتهــا لقــرون عــدّة وظلــت 

محتفظــة بذلــك الاتســاق، فاتحــة الآفــاق لأجيــال مــن التاميــذ والطبقــات العلميــة التــي تنســج عــى 

منــوال تلــك المذاهــب نفســه مــا يناســب زمانهــا ومكانهــا. 

ــة: الأشــياء والأشــخاص  ــوالم الحضــارة الثاث ــي تركــب ع ــة هــي الت الخاصــة، إن الفكــرة الديني

والأفــكار، وهــي التــي تســمح بإنشــاء مفاهيــم مشــتركة، ولغــة مشــتركة، وأهــداف معرفيــة مشــتركة، 

فيتخلــق مــن ذلــك تفاعــل معــرفي يـُــفي إلى التراكــم. ولذلــك تعَُــدُّ فعاليــة الفكــرة الدينيــة في ضمــر 

المجتمــع وأخاقــه وقدرتهــا عــى تشــكيل وعيــه ووجدانــه وأحامــه وعاقاتــه هــي المحــك الحقيقــي 

لقــدرة المعرفــة عــى إحــداث التأثــر في الواقــع، أمــا في غيــاب هــذه الفعاليــة، فــإن المعرفــة ســتكونُ 

ــى  ــون ع ــل، أو يحافظ ــا إلى فع ــا، أو يحولونه ــرون لرؤيته ــاهدين يتأث ــا مش ــة ب ــة رائع ــار فني كآث

اســتمراريتها وإبداعهــا وتجدّدهــا! 

وهــذا الأثــر النفــي والاجتماعــي للفكــرة الدينيــة هــو الــذي كان ضائعًــا، و كان العــالم الإســامي 

يفتقــده حــن  كتــب ابــن خلــدون مقدمتــه)59)، فــكان مــن الطبيعــي أن تقــع في الفــراغ، كمثــلِ نبتــةٍ 

ا ولكنهــا مغروســة في أرض قاحلــة، فــأنّى لهــا أن تثُمْــر! مفيــدة جــدًّ

الأصول النفسية والسلوكية للمعرفة 
ــبها؟  ــن أن يكتس ــف يمك ــة، وكي ــرة الديني ــي للفك ــر النف ــا الأث ــعٌ م ــد مجتم ــف يفق ــن كي ولك

ــر؟ هــذا مــا نجــح  بصياغــة أخــرى، كيــف تنمــو جــذور المعرفــة النفســية والســلوكية وكيــف تضمُ

ــوم »الأدب« في  ــته لمفه ــر دراس ــه ع ــة عن ــاس في الإجاب ــب العط ــيد نقي ــزي الس ــوف المالي الفيلس

)59) مالك بن نبي، مشكلة الأفكار في العالم الإسامي، ص)4-)4.
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ــاة،  ــات الحي ــام في كل عاق ــاني للنظ ــل الإنس ــةُ التمث ــو حال ــده ه ــالأدب عن ــامية. ف ــة الإس الثقاف

ــى  ــن والطبيعــة، وهــو القــدرة عــلى وضــع الأشــياء في موضعهــا، فحت ــه والآخري مــع النفــس والإل

ــة  ــزام الائقي ــالى، أي الت ــه تع ــع الل ــن الأدب م ــر ع ــا: »تعب ــي في جوهره ــامية ه ــادات الإس العب

ــح«)60). ــكل الصحي ــة بالش ــة العاق ــن طبيع ــر ع والتعب

ولمــا كان اللــه هــو العــدل ســبحانه وتعــالى، فقــد خلــق للوجــود نظامًــا عــادلًا في كل شيء، ومكّــن 

صفــوةً مــن أوليائــه وأنبيائــه مــن الحكمــة والمعرفــة لــكي يرشــدوا البــشر إلى هــذا النظــام الإلهــي، 

ــا لــه وعــى هدايتــه، أفــرادًا وجماعــات، ومــن ثَــمَّ  كان التوافــق الإنســاني مــع هــذا  وليعملــوا وفقً

النظــام العــادل عــن حصــول الأدب الــذي تكــون نتيجتــه تحقــق العــدل)61).

ــة ليســت  ــرِّف الإنســان أن المعرف ــه يع ــة هــي أنَّ ــات »الأدب« في المعرف ــإن أهــم تجلي ــك ف لذل

شــيئاً متاحًــا للجميــع بغــض النظــر عــن قصــده وغايتــه وقدرتــه، مــا يجعلــه ينظــر للعلــماء الأقدمــن 

نظــرة مــلأى بالتقديــر والحــب والاحــترام والتواضــع، وهــذه صفــات أخاقيــة »لا يمكــن التحقــق بهــا 

إلا إذا أدرك الإنســان أن هنــاك تراتبًــا هرميًّــا في النظــام الإنســاني والســلطة العلميــة فيــه، مــن حيــث 

الإمكانــات العقليــة والذهنيــة والمعرفــة الروحيــة والتحــي بالفضيلــة«)62).

ــه بوجــود تراتــب هرمــي إضفــاءُ الشرعيــة عــى النظــم  وينفــي العطــاس أن يكــون معنــى قول

البشريــة الظالمــة، فالظلــم هــو حالــة »فــوضى« ولا يســمى عنــده »نظامًــا«، ومفهــوم الأدب عنــده 

»ليــس اســتقالة ولا انســحاباً لصالــح الفــوضى؛ لأن هــذا ســيكون أمــراً مناقضًــا للعــدل، إن الفــوضى 

مظهــرٌ لوقــوع الظلــم«)63)، وإنمــا المعنــى هــو الاعــتراف بــأن هنــاك نظامًــا تراتبيًّــا شرعيًّــا في الخلــق، 

هــو النظــام الإلهــي الــذي يمتــد ليشــمل كل المخلوقــات، وهــو التحقــق الكامــل للعــدل.

وبغيــاب الأدب تتولــد عنــد طالــب العلــم نزعــة فردانيــة مفرطــة individualism، ســببها تخيــل 

ــؤدي إلى تفــي  ــا ي ــة، م ــه حقيق ــن ممــن هــم أســمى من ــئ أو مســاوٍ للآخري ــه مكاف كل واحــد أن

الكــر والحســد والعنــاد، فيميــل إلى رفــض الاســتماع إلى المراجــع العلميــة الثقــات. كــما يطُلِــق العنــان 

ــؤدي إلى  ــذا ي ــه، وهك ــه وتحركات ــم في قرارات ــه تتحك ــترك انفعالات ــواه وي ــع ه ــان ليتبّ ــك الإنس لذل

)60) سيد نقيب العطاس، مُداخات فلسفية في الإسام والعلمانية، ترجمة: محمد طاهر الميساوي، )كوالالمبور: المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة 

الإسامية، ط)، 000)م)، ص))).

))6)  المرجع نفسه، ص))).

))6)  سيد نقيب العطاس، مُداخات فلسفية في الإسام والعلمانية، ص))).

)63)  المرجع نفسه، ص))).
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اختــال التــوازن في عاقتــه بنفســه وبالآخريــن، وهــذا هــو نقــص »الأدب«. كــما تــؤدي هــذه النزعــة 

الفردانيــة وأمــراض القلــوب التــي تنتــج عنهــا مــن الكــر والعنــاد وقلــة التواضــع، إلى تشــويه مفهــوم 

ــمَّ إلى تســطيح كل شيء وتســوية  ــة والتراتــب الهرمــي في النظــام الإنســاني، ومــن ثَ الســلطة الشرعي

الجميــع ببعضهــم، فينشــأ الظلــم بوصفــه نتيجــة طبيعيــة لذلــك))6).

فالعطــاس يــرى أن النــص القــرآني يشُــر إلى أن النفــوس البشريــة ليســت متســاوية مــن حيــث 

القــدرة والاســتعداد، كــما في قولــه تعــالى: ﴿لَا يكَُلِّــفُ اللَّــهُ نفَْسًــا إلِاَّ وُسْــعَهَا﴾ ]البقــرة: 286[، ومــن 

ثـَـمَّ فــإن الإنســان لا ينبغــي أن يحمــل نفســه -ظلــمًا- مــا لا تطُيقــه مــن أمانــة أو مســؤولية، ســواء 

كانــت سياســية أو ثقافيــة أو فكريــة أو اجتماعيــة)65).

وعندمــا يصــاب المجتمــع بفقــدان الأدب فإنــه ســيفقد -عــى الفــور- الأهليــة والقــدرة عــى تمييــز 

ــن  ــادة المزيفــن)66).. الذي ــؤدي إلى صعــود الق ــا ي ــن والاعــتراف بهــم وتقديرهــم. م القــادة الحقيقي

يأتــون بطريقــة تفكــر ونمــاذج ومناهــج تجعــل حالــة التشــويش واليــأس واختــال التــوازن العقــي 

والروحــي تهيمــن عــى الحيــاة الثقافيــة للمســلمن، وتجعلهــم -بالــرورة- أكــر اســتعدادًا لتقبــل 

مزيــد مــن التشــويش والاضطــراب. مــا يــؤدي إلى اســتدامة القــادة الذيــن لا يتوفــرون عــى الصفــات 

الروحيــة والخلقيــة الازمــة للإصــاح))6). 

وبنــاءً عــى هــذا، يــرى العطــاس أن انعــدام الأدب في المجتمعــات المســلمة هــو جوهــر الأزمــة 

المعرفيــة والحضاريــة، فانعــدام الأدب يعنــي انعــدام الانضبــاط والنظــام، بمعنــى القــدرة عــى وضــع 

الــيء في موضعــه. مــا يــؤدي إلى خلــل الأماكــن والمواضــع والمواقــع في الحيــاة، في الجســم والعقــل 

والــروح، وهــما الانضبــاط والنظــام المطلوبــنْ ليعــرف الإنســان مقامــه المناســب في عاقتــه بنفســه 

ــة  ــتعدادات الذهني ــات والاس ــث الإمكان ــن حي ــه م ــدر نفس ــتبر ق ــة، وأن يس ــع وبالأم وبالمجتم

والماديــة والمعنويــة. كــما تُمثّــل حالــة انعــدام الأدب تجســيدًا للظلــم الاجتماعــي والفســاد المعــرفي؛ 

لأنهــا تعُــرّ عــن انعــدام التمييــز بــن الصالــح والفاســد، والحــق والباطــل، والصــواب والخطــأ، وإذا 

كان اللــه قــد أمرنــا أن نــؤدي الأمانــات إلى أهلهــا، فــإن ضعفنــا في تأديــة الأمانــات لأهلهــا وتســيد 

القــادة المزيفــن علينــا، معنــاه أننــا فقدنــا القــدرة عــى التمييــز، أي بتعبــر العطــاس »فقدنــا الأدب«.

)64)  المرجع نفسه، ص30).

)65)  سيد نقيب العطاس، مُداخات فلسفية في الإسام والعلمانية، ص9)).

)66)  المرجع نفسه، ص49).

))6)  المرجع نفسه، ص))).
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بــن  المبــاشرة  وغــر  المبــاشرة  الســببية  العاقــات  شــبكة  العطــاس  نقيــب  ســيد  يرُينــا 

ــة في  ــية الممثلّ ــة والسياس ــة والاجتماعي ــات الفكري ــص الأدب«، والانحراف ــية »نق ــات النفس الانحراف

ــرِّس  ــذي يكُ ــاخ ال ــة المن ــن، وصناع ــادة المزيف ــود الق ــياسي وصع ــي والس ــاد الاجتماع ــم والفس الظل

ــبكة  ــذه الش ــة في ه ــات الفكري ــدو الانحراف ــث تب ــا. حي ــد إنتاجه ــاري ويعُيِ ــف الحض ــة التخلّ  حال

ــذات  ــار ال ــع واحتق ــد والتطل ــل الكــر والغــرور والحق ــة، مث ــة وقلبي ــراض تربوي مجــرد أعــراض لأم

ــن  ــد م ــون بمزي ــا لا يك ــإن عاجه ــمَّ ف ــن ثَ ــخ، وم ــر ...إل ــر الضمائ ــات وفق ــاد النيّ ــان وفس والطغي

الجــدالات النظريــة والخطابــات والمؤتمــرات والكتــب، ولكــن يكــون بعمليــة تربويــة تســتطيع الحفــر 

في الوجــدان الإنســاني وإعــادة صياغتــه ليخــرج إنســاناً متصالحًــا مــع منظومــة الوحــي ومــع غايتــه في 

الوجــود، ليقــوم هــذا الإنســان بنفســه بتشــكيل واقــع اجتماعــي يعُــر عــن تلــك المنظومــة ويعُززهــا. 

د حالــة المعرفــة في المجتمــع، وهــي التــي تنــيء عنــد الإنســان  فالتربيــة -إذن- هــي التــي تحُــدِّ

الترابــط بــن علــوم الوســائل وعلــوم الغايــات، وبــن الديــن والدنيــا، وبــن الديــن والآخــرة، فيصبــح 

مؤهــاً بعــد ذلــك لتلقــي العلــوم والمعــارف)68).
 

))6)  محمد مينار، جدل الدين والعلم في الفكر الإسامي المعاصر )دراسة في مروع إسامية المعرفة(، )الأردن: دار الأيام للنشر والتوزيع، ))0)م)، ص95). 
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الخلاصة: التزكية قبل التوعية!
وبنــاءً عــى ماســبق، فالنشــاط المعــرفي وحــده لا يمكــن أن يحــل أزمــة التفــكك المعــرفي بــن علــوم 

ــرف  ــق الظ ــا تخل ــك؛ لأنه ــوم بذل ــا أن تق ــوس يمكنه ــة النف ــة وتزكي ــن التربي ــع، ولك ــي والواق الوح

النفــي الاجتماعــي الــذي يتركــب فيــه عــالم الأفــكار، وتتجــر فيــه المعــارف والعلــوم، وتتســاند فيــه 

الحقائــق الكونيــة والشرعيــة والاجتماعيــة، عــر خدمــة غايــات نهائيــة واحــدة. 

 لذلــك لم تنجــح الجهــود الفكريــة والكاميــة والفلســفية طــوال القــرن العشريــن، تلــك الجهــود 

التــي ارتكــزت عــى إصــاح علــم الــكام أو إنشــاء فلســفة جديــدة لــه)69)؛ لأنهــا لم تكــن تخاطــب 

»النفــس« جوهــر المشــكلة ومنبــع الأزمــات. فالمســلم في عصــور التفــكك الحضــاري لم يتخــلّ مطلقًــا 

ــا فقــدت  ــا؛ لأنه ــن فاعليته ــه تجــردت م ــا »ولكــن عقيدت ــا متدينً ــل ظــل مؤمنً ــه)0))، ب عــن عقيدت

إشــعاعها الاجتماعــي فأصبحــت جذبيــة فرديــة، وصــار الإيمــان إيمــان فــرد متحلــل من صاته بوســطه 

الاجتماعــي«)1)). فمشــكلة التفــكك الحضــاري ليســت »مشــكلة فكريــة كاميــة« ولكنهــا »مشــكلة 

نفســية اجتماعيــة«، يكمــن جوهرهــا في »نقــص فعاليــة الوظيفــة الاجتماعيــة للديــن نفســه«)2)). 

وجوهــر تغيــر النفــوس هــو إكســابها القــدرة عــى تجــاوز وضعهــا المألــوف، فالمــرء عندمــا يبلــغ 

دور الاكتــمال يضغــط عــى نفســه، ويخالــف مــا درج عليــه، محــاولًا بذلــك تعديــل وضعــه، وحينئــذ 

يصبــح كامــه إرادة وعمــاً يــدلان عــى وجــود عاقــة بــن الكلــمات والوقائــع. فــإذا مــا انعدمــت 

العاقــة بــن الــكام والعمــل أصبــح الــكام هــذرًا)3))، وبهــذا التغيــر للنفــوس تمتــد الجســور تلقائيًّــا 

بــن العلــم والعمــل، وبــن الفكــر والواقــع.

ــأن  ــن ش ــل م ــكام، ب ــر وال ــوم الفك ــأن عل ــن ش ــس م ــى لي ــذا المعن ــس به ــر النف وإذا كان تغ

علــوم التزكيــة والتربيــة، فالحاجــة ماســة إلى تطويــر هــذه العلــوم الدافعــة لباقــي العلــوم، لتتجــاوز 

)69) مالك بن نبي، وجهة العالم الإسامي، ص54-53.

)0))  يفر مالك بن نبي إخفاق جهود المدرسة الإصاحية -في بدايات القرن العشرين- بأنها لم تستطع تركيب الأفكار، وتجميع العناصر، ودمج النزعة 

الأصولية التي ذهب إليها الشيخ محمد عبده، مع الآراء السياسية والاجتماعية التي نادى بها جمال الدين الأفغاني، ما أدى إلى تحولها إلى يقظة 

فكرية وعقلية بحتة، في حن أبدى إعجابه بالحركة الإحيائية للإخوان المسلمن التي أسسها الإمام حسن البنا، فقد رأى أن مؤسسها -آنذاك- قد 

نجح في عملية "التركيب" المطلوبة عر إنشاء عاقة عضوية بن المبدأ الشرعي وموضوعه الاجتماعي، فمثاً في حن كانت تنادي المدرسة الإصاحية 

للسيد جمال الدين الأفغاني والإمام محمد عبده )بالتضامن الإسامي( القائم عى فكرة الأخوة.. فقد نجحت حركة الأستاذ حسن البنا في تحقيق 

المؤاخاة في الواقع، أي تشيد عمل مؤسي أصبح الناس به )أخوة). انظر: مالك بن نبي، وجهة العالم الإسامي، ص56)-60).

))))  المرجع نفسه، ص54.

))))  المرجع نفسه، ص55.

)3))  المرجع نفسه، ص0).
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ــر  ــا -كــما هــو التصــوف الكاســيكي- وتصــل إلى »تواف مســتوى تطهــر بعــض الأنفــس مــن الخطاي

الدافــع الداخــي لــدى جماهــر الشــعب، تلــك الجماهــر المتعطشــة إلى )انتفاضــة القلــب(، كيــما 

تنتــر عــى مــا أصابهــا مــن خمــود«)))).

ــم التصــوف الســنّي  ــمال عل ــو إلى إك ــب العطــاس يدع ــوال نفســه نجــد الســيد نقي ــى المن وع

ــة النفــوس؛ لأن »الممارســة الصادقــة والصحيحــة للتصــوف ليســت شــيئًا ســوى  المتخصــص في تزكي

كونهــا كثافــة تطبيــق الريعــة عــلى مســتوى العبــد«)7)(، والتصــوف عنــد العطــاس هــو مَعــن الأدب 

الحقيقــي، وهــو بذلــك قــادرٌ عــى أن يعالــج الأســباب الجذريــة التــي خلقــت الفــوضى في الوضــع 

ــن  ــي المصلح ــر تبنّ ــون ع ــك تك ــاق في ذل ــة الانط ــه. ونقط ــت نفس ــي في الوق ــري والاجتماع الفك

لرامــج تربويــة منظمــة ومنســقة تقــوم عــى أســس إســامية ســبق لعلــماء الإســام المتقدمــن أن 

بنوهــا ووضحوهــا، وتتكامــل مــع الــتراث الفكــري والحضــاري لـ»أهــل البصــرة والحكمــة مــن علــماء 

المســلمن المتقدمــن«)6)).

خاتمة البحث
نسُــجت خيــوط هــذا البحــث حــول أزمــة معرفية مزمنــة في بنيــة الفكر الإســامي المعــاصر، وهي 

أزمــة القطيعــة المنهجيــة بــين علــوم الريعــة وعلــوم الواقــع الاجتماعــي. وانطلقــت الدراســة مــن 

المنظــور السوســيولوجي الــذي نقــل مركــز التحليــل مــن المعرفــة إلى واقــع المعرفــة، ومــن الانشــغال 

بالعاقــة البينيــة بــن العلــوم إلى التســاؤل عــن الكيفيــة التــي تتركــب بهــا العلــوم والمعــارف، فاتحــة 

أمامنــا بابـًـا جديــدًا لاكتشــاف الأزمــة وفهــم دينامياتهــا وتلمــس حلولهــا. 

وقد انتهى البحث إلى ما يلي: 

ــة،  ــة للأزم ــة والتاريخي ــم الجــذور الاجتماعي ــة: ســعى البحــث لفه - بخصــوص تشــخيص الأزم

مُفترضًــا أن التفــكك المنهجــي بــن الوحــي والواقــع هــو تعبــر عــن تفــكك حضــاري في كامــل الهيئــة 

الاجتماعيــة، أو تفــكك في عــالم الأفــكار والأشــخاص والأشــياء وليــس تفــككا فكريًّــا فقــط. مــن أجــل 

ذلــك ســلط البحــث الضــوء عــى لحظتــنْ تاريخيتــنْ اعترهــما فيصليتــنْ في مســار الأزمــة وهــما: 

لحظــة انفصــال الحــق عــن القــوة، ولحظــة الحداثــة.

)4))  المرجع نفسه، ص54.

)5))  سيد نقيب العطاس، مُداخات فلسفية في الإسام والعلمانية، ص)4).

)6))  المرجع نفسه، ص)4).
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 أمــا اللحظــة الأولى فتمثلــت في الانفصــال الــذي حــدث بــن القيــادة الفكريــة والسياســية نتيجــة 

ــد أدت إلى  ــة الراشــدة، وق ــوة والخاف ــة النب ــا دول ــي اعتمــدت عليه ــة الت ــدة الاجتماعي ــر القاع تغ

شرعنــة الفصــل بــن الفكــر والواقــع، ثــم إلى الفصــل داخــل مجــالات الفكــر نفســها، وكل ذلــك خلــق 

تباعــدًا مطــردًا بــن الديــن ومفاهيمــه ومقاصــده مــن جهــة، وبــن الحيــاة الاجتماعيــة ومؤسســاتها 

مــن جهــة أخــرى، مــا مهــد الطريــق لتفجــر التناقضــات داخــل الجهــاز المنهجــي والمعــرفي في الإســام، 

بــن الثابــت والمتغــر ، والــكي والجــزئي، والمثــال والواقــع ...إلــخ، وقــادت تلــك التناقضــات إلى التقهقر 

التنظيمــي والاجتماعــي والحضــاري، بعيــدًا عــن نوعيــة العطــاء النبــوي والعطــاء الراشــدي ومســتوى 

أدائهــما في توجيــه النفــوس وإدارة المجتمعــات. 

أمــا لحظــة الحداثــة فقــد مثلــت خطًّــا فارقـًـا بــن نوعــنْ مــن المجتمعــات، نــوع حكّمتــه الثقافــة 

الدينيــة وأســهم الفقــه الدينــي في صياغــة ثقافتــه وبِنــاه الاجتماعيــة، ونــوع آخــر اختلــف عنــه قيميًّا، 

وشُــيِّدت عــى تلــك القيــم بِنــى اجتماعيــة جديــدة نافســت وزاحمــت تلــك البنــى القديمــة، مدعومًــا 

بتقنيــات ومنظومــات أســهمت في تعظيــم وتريــع جريــان ذلــك الواقــع، مــا أدى إلى تكثيــف ذلــك 

العنــر الــذي كان في الأصــل مهمشًــا في المعرفــة الإســامية التقليديــة، فــكان العقــل الإســامي يــزداد 

مــن الواقــع بعُــدًا، والواقــع يــزداد تضخــمًا وتكثفًــا.

ورغــم كــرة التحــولات الاجتماعيــة التــي مثَّلــت فيــما بعــد مــا عُــرفِ بعمليــة »التحديــث« إلا أن 

الناظــم بينهــا -كــما رآه المســري- هــو »العلمانيــة« التــي عرَّفهــا بأنهــا نــزع القداســة عــن العــالم، أي 

فصــل عــالم القيــم عــن عــالم الإنســان والأشــياء، ثــم فصــل عــالم الإنســان والأشــياء عــن بعضــه، ثــم 

هيمنــة عــالم الأشــياء عــى الإنســان. وهــذه العلمنــة متتاليــة مســتمرة في الزمــن، وقــد طالــت كافــة 

جوانــب الحيــاة الإنســانية، بمــا فيهــا الثقافــة والمعرفــة.

وإذا كانــت العلمانيــة هــي جوهــر الحداثــة، فــإن التفــكك هــو روح العلمانيــة، فعنــد تســليط 

الضــوء عــى أثــر عمليــة التحديــث العلــماني في الفكــر الإســامي، وجدنــا أن عمليــة التحديــث كانــت 

في حــد ذاتهــا أداة لتقويــض وتفكيــك المعرفــة، وتعزيــزاً لتناقضاتهــا، وإيغــالًا في تمزقهــا. وقــد أشــار 

البحــث إلى بعــض آثــار العلمنــة في تفكيــك المعرفــة الاجتماعيــة للواقــع، ومنهــا هيمنــة الموضوعيــة 

المتلقيــة بمــا تفترضــه مــن إجبــار الباحثــن عــى التخــي عــن ذواتهــم الحضاريــة، وتفجــر معضلــة 

أخــرى في جســد المعرفــة الاجتماعيــة الهشــة، وهــي معضلــة الــذات والموضــوع. كــما تجلَّــت أيضًــا 

ــرات  ــن تع ــك م ــه ذل ــا فرض ــع م ــي، م ــع الاجتماع ــر الواق ــة في تفس ــماذج الاختزالي ــة الن في غلب

عمليــة بســبب عــدم القــدرة عــى فهــم الظواهــر الاجتماعيــة. إضافــة إلى هــذا فقــد عــزز التحديــث 

العلــماني نزعــة التقليــد -تقليــد الآخــر الأجنبــي وليــس التقليــد الــتراثي- وتجــى هــذا بأوضــح صــورة 



31

ــة في العــالم الإســامي،  ــة والعلمي ــال النخــب الإصاحي ــذي هيمــن عــى خي في مفهــوم »التقــدم« ال

وجعلهــا تســتبطن مرجعيــة الآخــر الغــربي، وتنفــي ذاتهــا إلا في الأطــر الشــكلية والســطحية. ثــم أخراً، 

وقــوع المعرفــة الإســامية للواقــع في براثــن الخريطــة الإدراكيــة للفكــر الغــربي عــر التقيــد بمعجمــه 

الاصطاحــي، مــا جعلهــا تــُـهمش مــا همّشــه وتـــكرّ مــا أكــره وتـُــقي مــا أقصــاه. 

ــكلة  ــي، أي مش ــث العلم ــة في البح ــكلة القيم ــة مش ــة إلى مضاعف ــذا في النهاي ــد أدى كل ه وق

ــي في  ــر الاجتماع ــي، والمتغ ــص الدين ــي في الن ــت الأخاق ــن الثاب ــع، أو ب ــال والواق ــن المث ــازع ب التن

ــة  ــاصر فريس ــلم المع ــع المس ــة، ووق ــة ومعرفي ــة اجتماعي ــة عملي ــت العلمن ــوي. فكان ــع الدني الواق

بــن مطرقتهــا الاجتماعيــة بقواهــا التمزيقيــة في الفــرد والعاقــات والسياســة والاقتصــاد، وســندانها 

ــه عــن القيمــة. ــذي فصل الفكــري ال

- بخصــوص حــل الأزمــة: فقــد توجّــه المنظــور السوســيولوجي للبحــث إلى إعطــاء الأولويــة للوعاء 

البــشري الإنســاني الحامــل للأفــكار عــى الأفــكار نفســها، كــما أعطــى الســياق الاجتماعــي الــذي تنشــأ 

فيــه الأفــكار أهميــةً كبــرة في تحديــد مســاراتها وحســم تطورهــا، لذلــك كان مــن الطبيعــي أن يميــل 

هــذا التحليــل إلى اعتبــار ســبق التربيــة النفســية الســلوكية للعمــل الفكــري في أي جهــود إصاحيــة 

تــروم التركيــب المعــرفي )داخــل عــالم الأفــكار(، أو التركيــب الاجتماعــي )بــين عــالم الأفــكار وعــوالم 

الواقع(.

والتربيــة النفســية الســلوكية كانــت محِــل علــم التصــوف الإســامي، وهــو العلــم الــذي اندثــر 

أو قــل أثــره في الواقــع، إمــا نتيجــة لانحرافاتــه الذاتيــة أو نتيجــة عــدم قــدرة الحــركات الإصاحيــة 

عــى تأســيس بديــل لــه. وقــد أدى إهــمال التأهيــل التربــوي لحســاب التضخــم الفكــري إلى أفــول 

الأثــر النفــي الســلوكي للفكــرة الدينيــة في المعرفــة، أو إلى »نقــص الأدب« بتعبــر نقيــب العطــاس. 

ــا عــى المســتوى الفــردي والجماعــي، أمــا الفــردي فقــد عــرت عنــه النزعــات  وقــد ظهــر هــذا جليًّ

ــة  ــة، وإلى تجاهــل التراتبي ــة في المعرف ــوس البشري ــن النف ــة للتســوية والتســطيح ب ــة الرامي الفرداني

ــادات  ــود القي ــة، وصع ــة الحقيقي ــادات العلمي ــى القي ــويش ع ــا أدى إلى التش ــة، م ــة المعرفي الهرمي

ــن  ــه ع ــوى وترف ــزع اله ــزع بالإنســان من ــي تن ــة الت ــة والروحي ــراض القلبي ــة للأم ــة الحامل المزيف

مــوارد الوحــي، ومــن ثـَـمَّ تــرف المجتمــع بكليتــه عــن الرؤيــة الإســامية الكونيــة، فتتفــكك معارفــه، 

ثــم تتفــكك عوالمــه الاجتماعيــة. 

ــة  ــين الحقيق ــير ب ــد إلا بالتجس ــن جدي ــارف م ــب المع ــن تركي ــه لا يمك ــث إلى أن ــى البح وانته

الفقهيــة والحقيقــة الاجتماعيــة، أو بــن عــالم القيــم وعــوالم الواقــع، وهــو مــا يحتــاج إلى التصالــح 
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داخــل النفــس الإنســانية أولًا))))، عــر عمــل تربــوي عميــق يســتوعب المــدى الإنســاني الــكي شــعورًا 

ــة  ــل أزم ــرى، إن ح ــارة أخ ــوج. بعب ــة إلى النض ــن الطفول ــه م ــره كل ــط بعُم ــراً، ويحُي ــلوكًا وفك وس

ــا فقــط،  ــا، وليــس حــاًّ فكريًّ ــدَّ أن يكــون حــاًّ شــموليًّا حضاريًّ ــن الوحــي والواقــع لا بُ القطيعــة ب

ــاف،  ــما خ ــون عليه ــي أن يك ــر لا ينبغ ــده الأك ــه الأولى وجه ــموليًّا إلا أن خطوت ــو وإن كان ش وه

وهــما صناعــة الشــخصية الإنســانية عــبر التزكيــة والتأهيــل النفــي، وتنميــة الوعــاء البــري الــذي 

ــا إلى جنــب مــع الســعي الجماعــي لنقــل  ــا وســلوكيًّا، جنبً ــا ووجدانيًّ ــا وعقليًّ ســيحمل المعرفــة قلبيًّ

القيــم مــن عــالم المثــال إلى عــالم الواقــع، ويجــب أن يتــم هــذا ببنــاء الروابــط الاجتماعيــة والمؤسســات 

ــد تلــك القيــم وتتحــرك بهــا وتجاهــد مــن أجلهــا، ولا تكتفــي بالحديــث عنهــا. التــي تجُسِّ

ــات  ــة معالجــة الأزم ــه في عملي ــن أوّليت ــر ولا م ــة الفك ــن أهمي ــل م ــذا التقلي ــى ه ــس معن ولي

ــة في النفــوس،  ــل الفكــرة الديني ــد بهــا تفعي ــه بالدرجــة التــي يضُعي ــه ربــط لأهميت ــة، ولكن المعرفي

ــكار  ــوالم الأف ــن ع ــب المرجــو ب ــع، أي إحــداث التركي ــة في المجتم ــات الاجتماعي ــة العاق ــر بني وتغي

ــدًا أو  ــما كان فري ــه -مه ــاه فإن ــذا الاتج ــر ه ــاه غ ــرُ في اتج ــلَ الفك ــإن عَمِ ــخاص. ف ــياء والأش والأش

ــا كــما حــدث مــع مقدمــة ابــن خلــدون،  ــا- ســيقع في الفــراغ، ولــن يجــد مــن يلتقطــه، تمامً عبقريًّ

ــض اقتحــام غرهــا. ــة، ويرف ــي بالســاحة المعرفي ــع أي ســعي يكتف ــا يمكــن أن يحــدث م وهــو م

))))  جمال الدين عطية، النظرية العامة للريعة الإسامية، )مطبعة المدينة المنور، ط)، ))9)م)، ص30).
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